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معركة سرت
في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي، ولا 
سيما حول سرت والجفرة، يستمر الحشد العسكري لطرفي النزاع، حكومة الوفاق 
هذه  من  المليشيات  خروج  على  الحكومة  إصرار  مع  حفتر،  خليفة  ومسلحي 

المنطقة قبل المباشرة بمفاوضات سياسية

طرابلس، إسطنبول ـ العربي الجديد

ــالات  ــ ــــصـ ــي مـــــــــــوازاة تـــصـــاعـــد الاتـ ــ فـ
إلى  للوصول  والجهود  السياسية 
حــل ســيــاســي لمــلــف ســـرت والــجــفــرة 
بعد تمسك حكومة الوفاق الوطني بانسحاب 
مــلــيــشــيــات الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر 
مــنــهــمــا، تــواصــلــت الــتــحــشــيــدات الــعــســكــريــة 
فـــي المــنــطــقــتــن، مـــع تــهــديــد المــلــيــشــيــات بــأن 
ليبدو  للعدو«،  الهلاك  تحمل  المقبلة  »الأيــام 
الدولية  الاتــصــالات  المعركة باتت تسابق  أن 
ــلــــف. وأعــلــنــت  ــذا المــ ــ المـــتـــصـــاعـــدة لـــحـــل فــــي هـ
الــتــابــعــة لمليشيات  ــلام الــحــربــي  ــ شــعــبــة الإعـ
حفتر، أمس الاثنن، أن المليشيات »في حالة 
الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم« على سرت 
والجفرة، مشيرة إلى أن »الحقول النفطية لا 
تزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط 
القيادة العامة«. وتابعت في بيان أنه »على 
الــرغــم مــن الــضــغــط الــخــارجــي إلا أن الــقــوات 
المسلحة للجيش والقيادة )مليشيات حفتر( 
في  المتمثلة  قضيتها  فــي  مــســتــمــرة  تــــزال  لا 
تــحــريــر الـــوطـــن بــالــكــامــل ولــيــس الـــدفـــاع عن 
ــام  ــ ســــرت والـــجـــفـــرة فـــقـــط«، مــضــيــفــة أن »الأيـ
المــقــبــلــة تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــخــيــر للجيش 
والــهــلاك للعدو«. سبق ذلــك تأكيد آمــر غرفة 
عــمــلــيــات ســـرت والــجــفــرة الــتــابــعــة لحكومة 
الــــوفــــاق، إبـــراهـــيـــم بــيــت المـــــال، فـــي بــيــان ليل 
الفني  الــدعــم  بــزيــادة  الحكومة  الأحـــد، تعهد 
أن  والجفرة، مؤكداً  قواته بن ســرت  لمحاور 
قواته زادت من حجم قواتها في قطاع سرت-
الجفرة بعد رصد مليشيات حفتر في سرت 
ما استدعى التواصل المباشرة مع الحكومة.

تـــرافـــق ذلـــك مـــع ضــغــوط إمـــاراتـــيـــة عــبــر دفــع 
مــلــيــشــيــات حــفــتــر لإغــــلاق المــنــشــآت النفطية 
مـــجـــدداً. وعــــن ذلــــك، قــالــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة 
مــن طــبــرق لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن الــخــطــوة 
الإمــــاراتــــيــــة جـــــاءت بـــهـــدف الــتــشــويــش على 
ــادة  ــرّع وصــــــول قــ ــســ ــد تــ ــتـــحـــركـــات الـــتـــي قــ الـ
الأطراف الليبية إلى تفاهمات بشأن الأوضاع 
ــاع ســـرت-الـــجـــفـــرة والــــبــــدء بــتــفــعــيــل  ــطـ فــــي قـ
وأكد  السياسية.  بالحلول  المتعلقة  المسارات 
أحـــد المـــصـــادر أن الإمـــــارات تضغط مــن أجــل 
ــود حــفــتــر فــــي أي مــــشــــاورات  ــ اســـتـــمـــرار وجــ
تــجــري بــشــأن المــلــف الــلــيــبــي، وأنــهــا لا تدعم 
رئــيــس بـــرلمـــان طــبــرق عــقــيــلــة صــالــح كممثل 

سياسي بديل عن حفتر في أي مفاوضات.
الليبية،  للنفط  الــوطــنــيــة  المــؤســســة  وكــانــت 
بإعطاء  أبوظبي  الأحــد،  بيان  اتهمت في  قد 
تــعــلــيــمــات لمــلــيــشــيــات حــفــتــر، بـــوقـــف إنــتــاج 

ــــى أن المــلــيــشــيــات  الـــنـــفـــط الــــخــــام، مـــشـــيـــرة إلـ
أبدته خلال  الــذي  المتعاون  موقفها  ناقضت 
المفاوضات. ودانت المؤسسة الإغلاق المتجدد 
لصادرات النفط، داعية مجلس الأمن التابع 
المسؤولة عن  الــدول  المتحدة لمحاسبة  للأمم 
ــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون  ذلــــك. لــكــن وزيــ
الخارجية أنور قرقاش ادعى في تصريحات 
أمس أن بــلاده تريد »عــودة إنتاج النفط في 
ليبيا فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، وتــؤكــد أهمية 
من  النفطية  العائدات  لمنع  ضمانات  وجــود 
الــصــراع«. وقـــال إن أبوظبي  إطــالــة وتأجيج 
والدبلوماسي  السياسي  »العمل  ستواصل 
والأولـــويـــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار والــعــودة إلى 

العملية السياسية« في ليبيا. 
وكـــانـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، قـــد هــــددت في 
ــيــــان الأحــــــــد، مــــن يـــتـــمـــســـكـــون بــالــتــصــعــيــد  بــ
العسكري بأنهم »سيواجهون العزلة وخطر 
العقوبات«. وقالت إن »أولئك الذين يقوّضون 
بالتصعيد  ويــتــشــبــثــون  الــلــيــبــي  الاقــتــصــاد 
ــكــــري ســــيــــواجــــهــــون الــــعــــزلــــة وخـــطـــر  الــــعــــســ
العقوبات«. وتعليقا على قرار حفتر بإعادة 
غــلــق المــنــشــآت النفطية، أســفــت الــســفــارة لأن 
»الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعن 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي الــلــيــبــي أعـــاقـــت الــتــقــدم 
أن  ــافــــت  المــــواجــــهــــة«. وأضــ مـــن خــطــر  وزادت 
»غــارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة 
الوطنية، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة 
في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمى 
بــالــقــوات المــســلــحــة الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة )قـــوات 
حفتر( السبت، أضرت بجميع الليبين الذين 

يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر«.
المــشــاورات السياسية  فــي مقابل ذلــك، كانت 
حـــول المــلــف الــلــيــبــي تــتــوســع، وحـــضـــرت في 

اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
فلاديمير  الــروســي  ــان، ونظيره  أردوغــ طيب 
التعاون  مواصلة  على  اتفقا  اللذين  بــوتــن، 
ــســــلام والأمــــــــن والاســــتــــقــــرار فــي  ــن أجـــــل الــ مــ
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  المـــنـــطـــقـــة. مــ
الــرئــاســة الــروســيــة، دمــيــتــري بــيــســكــوف، إن 
الرئيسن أكدا مجدداً ضرورة إنهاء المواجهة 
المسلحة في وقــت مبكر والــعــودة إلــى عملية 
المفاوضات في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر 
برلن الدولي التي وافق عليها قرار مجلس 

الأمـــن الـــدولـــي رقـــم 2510، وتـــم الاتـــفـــاق على 
والدبلوماسية  السياسية  الــجــهــود  تكثيف 

المشتركة في هذا الاتجاه.
في السياق، بحث الرئيس الروسي مع نظيره 
الجزائري عبد المجيد تبون آخر المستجدات 
الحاصلة في ليبيا. وقال الكرملن في بيان 
إن بوتن وتبون شددا خلال اتصال هاتفي 
بينهما، على ضـــرورة إحــيــاء الــحــوار ووقــف 
إطـــلاق الــنــار بــن الأطــــراف الليبية اســتــنــادا 
الــقــرار الأمــمــي 2510 ومخرجات مؤتمر  إلــى 
برلن. وأكــدا أهمية دعم المساعي السياسية 
حل  لإيــجــاد  الرامية  الدولية  والدبلوماسية 

للأزمة الليبية.
ــذه المــــشــــاورات الــســيــاســيــة، أكــد  وفــــي ظـــل هــ
ــلـــس لــــ«الـــعـــربـــي  ــرابـ ــن طـ مـــصـــدر حـــكـــومـــي مــ
في  لحل  عسكرية  تفاهمات  أي  أن  الجديد« 
ســرت-الــجــفــرة ســتــجــري بشكل غــيــر مباشر 
بــن مــوســكــو وأنــقــرة الــلــتــن تــدعــمــان طرفي 
الــوفــاق لا  الــصــراع فــي المنطقة، لكن حكومة 
بــشــأن سيطرتها  مــصــرّة على موقفها  تـــزال 

على المنطقتن.
ــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــنـ ــذا الــــحــــل تــــحــــدث عـ ــ هــ
التركي مولود جاووش أوغلو، الذي اشترط 
انسحاب مليشيات حفتر من مدينتي سرت 

والــجــفــرة لــلــبــدء فــي المــفــاوضــات السياسية. 
وأضاف جاووش أوغلو في تصريحات لقناة 
»خبر ترك«، أن تركيا تحاول إجبار مليشيات 
مشيراً  المدينتن،  من  الانسحاب  على  حفتر 
إلى أنه إذا لم يتم ذلك، فإن العملية العسكرية 
آتية  الهدف  لها لهذا  التحضير  التي يجري 
لا محالة. وأوضــح أن تركيا ترغب في الحل 
النار  إطــلاق  بليبيا، وتــريــد وقــف  السياسي 

هـــنـــاك لــيــتــم بـــعـــدهـــا الـــحـــديـــث والــتــخــطــيــط 
ضد  محتملة  عملية  وعــن  السياسي.  للحل 
مــلــيــشــيــات حــفــتــر فـــي ســـــرت، قــــال إن هــنــاك 
جـــهـــودا دبــلــومــاســيــة لــحــل هــــذا المـــوضـــوع. 
لكننا  لعملية  اســتــعــدادات  »هــنــاك  وأضــــاف 
إذا لم يكن ثمة  )المــفــاوضــات(.  نجرب طاولة 
بالفعل  عسكرية  عملية  هناك  فــإن  انسحاب 
الوطني( كل  الوفاق  ظهر )حكومة 

ُ
ت وســوف 

العزم في هذا الأمــر«. وكشف الوزير التركي 
أن بلاده تتبادل وجهات النظر، على مستوى 
الـــخـــبـــراء، مـــع مــصــر بـــشـــأن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 

لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
»بوليتيكو«  صحيفة  نــشــرتــهــا  مــقــالــة  وفـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــال جــــــاووش أوغـــلـــو إن حظر 
تطبيقه  يقتصر  ليبيا،  إلـــى  الــســلاح  تــوريــد 
إلى  ولفت  الــوفــاق، دون حفتر.  على حكومة 
أن »الإمــــارات تــمــوّل حفتر، ومــصــر وروســيــا 
بآمال  الشخص يضر  أيضاً، وهــذا  تدعمانه 
تحقيق السلام والاستقرار«. وتابع: »فرنسا 
تقوم  لــتــركــيــا،  تــاريــخــيــاً  تعتبر حليفاً  الــتــي 
بدعم حفتر، أما ادعاءات باريس حول تحرش 
البحرية التركية بسفينة فرنسية، فلم تحظ 
بــتــأكــيــد مـــن قِـــبـــل حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي«. 
واعتبر أن الدعم التركي لحكومة الوفاق حال 
دون وقوع كارثة إنسانية في طرابلس، كان 
الــقــارة الأوروبــيــة.  سيمتد تأثيرها إلــى دول 
ولــفــت إلــى أن تــرك ليبيا تحت رحــمــة حفتر 
التركي  الــوجــود  أن  مبينا  كــبــيــرا،  يعد خطأ 

غيّر الموازين على الأرض. 
الدولية  الــدعــوات  فــي غضون ذلــك، تواصلت 
لحل سياسي في ليبيا. ودعا وزير الخارجية 
الإيــطــالــي لويجي دي مايو إلــى إقــامــة حــوار 
مع جميع الأطراف في ليبيا، فضلا عن تعزيز 
الحضور العسكري لبلاده هناك. وأضاف في 
ليبيا  أن »هدفنا في  أمــس،  مقابلة صحافية 
كان دائما هو إيجاد حل سياسي شامل لكل 
الأطراف الليبية«، وكذلك »إدانة اللجوء للحل 
العسكري«، ولهذا السبب »أجرينا حوارا في 
السياسية،  للمبادرة  كـــأداة  الأخــيــرة  الأشــهــر 
وللقيام بذلك كان علينا إبقاء قنوات الاتصال 
الليبية«. وذكــر  الأطـــراف  مــع جميع  مفتوحة 
أنه »لا يجب الخلط بن ما سلف ذكره وبن 
ــاء عــلــى مــوقــف المــســافــة المــتــســاويــة مع  ــقـ الإبـ
ــراف«، فمن ناحية »هناك من بدأ  جميع الأطـ
لــه عــواقــب وخيمة، ومــن جهة  هجوما كانت 
أخرى هناك حكومة شرعية معترف بها من 
قبل الأمم المتحدة«. وشدد على أن »الأولوية 
الآن هــي الــعــودة إلــى الــتــفــاوض وإبـــرام وقف 
دائـــم لإطـــلاق الــنــار«، مضيفاً »اخــتــرنــا دائما 
إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع جميع الجهات 
الــلــيــبــيــة، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم تــتــراجــع 
ــدا، حــتــى فـــي أشــد  ــ عــلاقــاتــنــا مـــع طــرابــلــس أبـ

مراحل الأزمة حدة«.
فــي الــســيــاق، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة التونسي 
نـــور الــديــن الـــري ونــظــيــره الــجــزائــري صبري 
بــوقــادوم، ضـــرورة إيــجــاد حــل سلمي للأزمة 
الــلــيــبــيــة يـــوقـــف الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة. وفــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك فــــي تــــونــــس، قـــال 
الـــري إن وجــهــات النظر بــن بـــلاده والــجــزائــر 
ــة، بـــخـــصـــوص مـــخـــتـــلـــف المـــســـائـــل  ــقـ ــابـ ــطـ ــتـ »مـ
فلسطن  فــي  الــوضــع  مقدمتها  فــي  الإقليمية 
 سلمي 

ّ
وليبيا«. وأضاف »نحن نبحث عن حل

تــوافــقــي بـــن الــلــيــبــيــن لــلــتــصــدي لــلــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة«. وتــابــع »نسعى لــدفــع كــل القوى 
الــفــاعــلــة فـــي لــيــبــيــا نــحــو حـــل ســيــاســي ليبي 
تــوافــقــي يــوقــف الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة ويفتح 
ــدوره،  ــام مستقبل جــيــد لــلــيــبــيــا«. بــ الـــبـــاب أمــ
أمــل بــوقــادوم »الــجــلــوس على طــاولــة الــحــوار 
ليبية-ليبية  سياسية  تسوية  إلــى  للتوصل 
تمكن من بناء دولة واحدة مزدهرة«. وأضاف: 
واقتصادية  نفطية  مصلحة  أي  لنا  »ليست 
هناك، فنحن نريد الأمن واستقرار البلاد وبقاء 
مؤسسات موحدة مقبولة من الليبين«. وفي 
وقت سابق أمس، استقبل الرئيس التونسي 
قيس سعيد بوقادوم وبحث معه الوضع في 

المنطقة لا سيما في ليبيا.

جو معكرون

في آخر تغريدة قبل اغتياله المشؤوم، 
تحدث هشام الهاشمي عن جذور 

الأزمة العراقية، هذا التلازم الجهنمي 
بين المحاصصة والفساد والسلاح 
الذي تبلور منذ الاحتلال الأميركي 
عام 2003 وفتح الباب أمام التوغل 

الإيراني إلى الساحة العراقية.
هشام الهاشمي كان شاهداً على، 

وضحية، هذا التاريخ العراقي 
الحديث أو الضريبة الكبيرة التي 

كان على العراقيين دفعها للتخلص 
من استبداد نظام صدام حسين. من 
سجين في معسكر بوكا للاحتلال 

الأميركي مروراً بدراسة معمقة 
 إلى ورقته 

ً
لتنظيم »داعش« وصولا

الأخيرة التي كانت ذروة تحوله 
البحثي إلى »الحشد الشعبي« وفتح 

قنوات مع فصائله. كان حواره 
المنشور مع أبو مهدي المهندس 

في عام 2019 أفضل استجواب 
صحافي يطرح الأسئلة الصعبة عن 

مصير الحشد منذ تأسيسه في 
ربيع عام 2014.

اغتيال الهاشمي هو محاولة 
استهداف هذه الوطنية العراقية 
الصافية التي تناضل بحثاً عن 

هويتها في ظل هذا العراك الأميركي-
الإيراني الذي يتقاسم ثروات العراق 

 النظام 
ّ

عند تقاطع المصالح ويشل
العام فيه عند الاشتباك. ثورة 

تشرين غيرت في تكتيكات وليس 
حسابات واشنطن وبغداد في 

العراق. الإدارة الأميركية استمرت في 
إطباق الحصار على طهران وأذرعها 

الإقليمية، والنظام الإيراني واصل 
التخندق والاستماتة في الدفاع 

عن مصالحه. واشنطن وطهران 
تخوضان معاركهما في العراق 

عبر طبقة سياسية فاسدة لا تمثل 
مصالح العراقيين وفي ظل حكومة 
عاجزة عن حماية مواطنيها. لهذه 

الأسباب قامت ثورة تشرين، وهذه 
كانت رسالة الهاشمي.

هناك اتجاه لوضع اغتيال هشام 
ضمن مسلسل الاغتيالات ضد 

النشطاء العراقيين، لكن الهاشمي 
خارج هذا السياق، ويعود على 

الأرجح استهدافه إلى تصعيد التوتر 
الأميركي-الإيراني منذ قتل قاسم 

سليماني ضمن النحر المستمر 
للدولة العراقية.

النظام الإيراني ووكلاؤه يواجهون 
الإدارة الأميركية عبر إخضاع 

العراقيين بقوة السلاح حتى آخر 
عراقي. هذه الهستيريا الأميركية-

الإيرانية تضع العراقيين بين خيارين 
لا ثالث لهما، بين واشنطن أو طهران، 

بين العقوبات والعزلة الدولية أو 
التخوين والتحريض على الاغتيال. 

هذا ما قتل الهاشمي وما يقتل 
العراقيين يومياً، لكن لا بد من ضوء 

في آخر هذا النفق المظلم. سيبقى 
طيف هشام الهاشمي على ضفاف 
نهر دجلة جسر عبور لوحدة بغداد 

والعراق.

لقاءات »بام«: تخلٍّ عن خطاب مواجهة الإسلاميين؟التعزيزات التركية إلى إدلب: بين التكتيك والردع

الحشد 
العسكري 

يسابق الاتصالات 
السياسية

الحدث

عماد كركص

تعود التساؤلات لتحيط بإدلب شمال غربي 
ســـوريـــة، بــعــد زيـــــادة تــركــيــا لــحــركــة إرســــال 
التعزيزات العسكرية إلى المحافظة الحدودية 
معها ولا سيما خلال الأسبوعن الأخيرين، 
وسط تكهنات حول استعداد أنقرة لانهيار 
وشيك لوقف إطلاق النار، من خلال مبادرة 
 
ّ
النظام وحلفائه من الروس والإيرانين لشن

المحافظة،  من جنوب  انطلاقاً  واســع  هجوم 
الــزاويــة. في مـــوازاة ذلك،  وتحديداً من جبل 
 تركيا تحاول إظهار 

ّ
يذهب محللون إلى أن

قوتها في إدلب و«منطقة خفض التصعيد« 
عـــمـــومـــاً، بـــهـــدف إرغــــــام الـــنـــظـــام فـــي مــرحــلــة 
مقبلة على تطبيق اتفاق سوتشي المبرم بن 
الرئيسن الروسي فلاديمير بوتن والتركي 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــان فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
من عام 2018، وإلزامه بالعودة إلى حدوده 
الجغرافية، وبالتالي الانسحاب إلى ما وراء 
النقاط التركية، تمهيداً لإعادة حوالي مليون 

ونصف المليون نازح إلى مدنهم وقراهم.
التركية  التعزيزات  انتشار  مــن  يُــقــرأ  وفيما 
الأخــيــرة فــي الــنــقــاط الــجــديــدة الــتــي أحدثها 
ــــة وقــــرب  ــــزاويـ الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــــي جـــبـــل الـ
التماس بما حملته من تحصينات  خطوط 
وهــجــومــي،  دفــاعــي  ثقيل  وســـلاح  إسمنتية 
 مهمة هذه التعزيزات أو النقاط الجديدة 

ّ
أن

تكمن في صدّ هجمات جديدة لقوات النظام 
فــي حــال قـــررت الأخــيــرة بــدء عمل هجومي، 
الكبير  التركي  العسكري  الوجود   حجم 

ّ
فإن

في إدلــب عموماً، والــذي زاد بشكل ملحوظ 
بعد توقف  الماضية ولا سيما  الفترة  خــلال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إثــــر اتـــفـــاق مــوســكــو 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار المــبــرم فــي الــخــامــس من 
مارس/آذار الماضي، يشير إلى استراتيجية 
ــي هــــــذه الــبــقــعــة  ــ ــن ذلــــــك فـ ــ تـــركـــيـــة أوســــــــع مـ

الرباط ـ عادل نجدي

تــفــتــح الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا قـــيـــادة حــزب 
»الأصالة والمعاصرة«، أكبر حزب معارض في 
المــغــرب، طيلة الأســبــوع المــاضــي، مــع الأحــزاب 
السياسية ولا سيما الغريم السياسي، حزب 
الحكومي  الائتلاف  قائد  والتنمية«،  »العدالة 
ــالـــي، المـــجـــال واســـعـــاً لـــحـــدوث تــغــيــيــرات  الـــحـ
فـــي عـــلاقـــات الـــحـــزب مـــع مــحــيــطــه فـــي اتــجــاه 

»التطبيع« مع المشهد السياسي.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــجــد فــيــه الــقــيــادة الحالية 
ــعــــروف  ــرة«، المــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــحــــزب »الأصــــــالــــــة والمــ لــ
بـ«بام«، نفسها في مواجهة تحدي  اختصاراً 
تدبير أزمة داخلية تهدد وحدة الحزب، تطرح 
أكــثــر مــن عــلامــة اســتــفــهــام حـــول مــا إذا كانت 
تحركاتها تـــروم إحـــداث اخــتــراق فــي علاقات 
الــــحــــزب مــــع مــحــيــطــه والـــظـــفـــر بــــ«الـــشـــرعـــيـــة 
بعيداً  ــزاب  الأحــ بــاقــي  غـــرار  على  السياسية« 
 الأمر 

ّ
عن منطق احــتــواء »الإســلامــيــن«، أم أن

لا يــعــدو كــونــه مــجــرد تكتيك لاحــتــواء طموح 
جـــامـــح لـــحـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار« 
لقيادة حكومة 2021. وشكّل اللقاء الذي عقده 
ــالـــة والمــعــاصــرة«،  الأمــــن الــعــام لــحــزب »الأصـ
عبد اللطيف وهــبــي، مــع الأمـــن الــعــام لحزب 
العثماني،  الــديــن  سعد  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
أول مـــن أمــــس الأحــــــد، بــمــقــر الـــحـــزب الأخــيــر 
بالرباط، فرصة »لمناقشة الظرفية السياسية 
العلاقة  التي نعيشها، وكــذا طبيعة  والمرحلة 

بن الحزبن«، وفق ما صرّح به العثماني.
وتبدو المؤشرات الأولى للقاء، مطمئنة لقيادة 
»بام« لناحية إمكانية فتح صفحة جديدة في 
بعد  سيما  ولا  السياسي،  غريمه  مع  علاقته 
 اللقاء »أكد على أهمية 

ّ
أن كشف العثماني أن

الانفتاح على الحوار لمعرفة أسباب التوترات 
التي ميزت العلاقة بن الحزبن خلال فترات 
للعمل  الممكنة  الصيغ  فــي  والـــتـــداول  ســابــقــة، 

يومي إلى إدلب لتعزيز وجودها العسكري 
هــنــاك، بــل عمدت إلــى إنــشــاء نقاط عسكرية 
استراتيجية،  مــنــاطــق  فــي  نشرتها  جــديــدة 
التلال والمرتفعات، ولا سيما في جبل  على 
كذلك،  الدولي.  الطريق  حافتي  على  الزاوية 
ــال ثــــلاث مــنــظــومــات دفـــاع  ــ عـــمـــدت إلــــى إدخــ
جوي ونشرتها في أماكن متفرقة من منطقة 
»حصار  منظومتا  منها  التصعيد،  خفض 
إيه« و«أتيلغان« محليتا الصنع، بالإضافة 
الأميركية.   »Hawk  23-MIM« منظومة  إلــى 
ويعدّ معسكر المسطومة وسط إدلب، ومطار 
الجوية(  عفيص  )قــاعــدة  العسكري  تفتناز 
أهم مركزين لتجمع القوات التركية، وقيادة 
عــمــلــيــاتــهــا لمـــا تــحــتــويــه الــنــقــطــتــان مـــن آلاف 

العناصر والآليات.
وبحسب إحصاء لـ »مركز جسور للدراسات« 
الحالي،  يوليو/تموز  من  السابع  في  صــدر 
 عدد النقاط التركية في »منطقة خفض 

ّ
فإن

الــتــصــعــيــد« وصـــل إلـــى 48 نــقــطــة عــســكــريــة، 
فتعتبر  الباقية  أمّــا  مراقبة،  نقطة   12 منها 
الجيش  ثبتها  تمركز جديدة،  نقاط  بمثابة 
الأخــيــرة.  العسكرية  الــتــطــورات  بعد  التركي 
ــقـــوات  ــيـــق لــحــجــم الـ ــد إحــــصــــاء دقـ ولا يـــوجـ
»العربي  تــقــديــرات   

ّ
أن إلا  إدلـــب،  فــي  التركية 

الــجــديــد« تشير إلـــى وجـــود مــا يــقــارب الــــ20 
ألـــف جــنــدي، إلـــى جــانــب حــوالــي 6000 آلية 

عسكرية.
وحول زيادة التعزيزات العسكرية إلى إدلب، 
رأى الــقــيــادي فــي المــعــارضــة، الــعــمــيــد فاتح 
استراتيجياً  »إدلــب تشكّل عمقاً   

ّ
أن حسون، 

وأمــنــاً إقــلــيــمــيــاً هــامــاً لــتــركــيــا، فــهــي تشترك 
البرية.  الــحــدود  مــن  كيلومتراً   130 بـــ  معها 
إلى جانب ذلك، هناك مشكلة محتملة أخرى 
ــن تـــدفـــق المـــجـــمـــوعـــات  ــمـــخـــاوف مــ تــتــعــلــق بـ
الإرهــابــيــة مــن إدلــب ومحيطها نحو تركيا. 
 دخـــول إدلـــب بــالــكــامــل تحت 

ّ
وبــالــتــالــي، فـــإن

 بمغربيتنا، 
ّ
وقال وهبي »كلنا مغاربة ونعتز

معها«،  باختلافي  الوطنية  بالأحزاب  ونعتز 
مشيراً إلى أنه »لم يكن لدي في أي وقت خط 
أحمر مع أي حزب، بدليل اتصالاتي منذ عام 

2012 مع العدالة والتنمية«.
كــمــا يــعــيــد الــلــقــاء بــن الــحــزبــن إلـــى الأذهــــان 
إعـــلان الأمـــن الــعــام الــجــديــد لــحــزب »الأصــالــة 
ــه فــــي 9  ــابـ ــتـــخـ والمـــــعـــــاصـــــرة«، فــــي خــــطــــاب انـ
فبراير/شباط الماضي، مرور حزبه إلى مرحلة 
القوى  جميع  على  الانفتاح  أساسها  جديدة 
السياسية، والحديث عن إمكانية فتح صفحة 
جديدة في علاقته مع غريمه السياسي، حزب 

»العدالة والتنمية«.
 وهــبــي حـــرص مــنــذ الــلــحــظــات 

ّ
ــدا لافــتــاً أن وبــ

الأولــى لانتخابه، على توجيه رسائل طمأنة 
»العدالة  خصوصاً  الحزبي،  المشهد  لمكونات 
مــا سماه »خط  أعلن إطــلاق  والتنمية«، حــن 
المــصــالــحــة مـــع الـــــذات ومــــع المـــحـــيـــط«، وجــعــل 
الحزب »عادياً مثله مثل جميع الأحزاب بعيداً 

ل هذه الاستراتيجية 
ّ
الجغرافية. وربما تتمث

في فرض واقع جديد تبدد فيه أنقرة أحلام 
أكثر  بالتوغل  والإيــرانــيــن  والـــروس  النظام 
 ،

ً
كاملة عليها  السيطرة  بغية  المحافظة  فــي 

والــوصــول إلــى معبر بــاب الهوى الحدودي 
مع تركيا.

ــذ إقـــــــرار »مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد«  ــنـ ومـ
وفــقــاً لتفاهمات أســتــانــة فــي مــايــو/أيــار من 
عـــام 2017، نــشــرت تــركــيــا 12 نــقــطــة مــراقــبــة 
حــــول »مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد الــرابــعــة« 
ــزاء  ــ ــــب، وأجـ الـــتـــي تــضــم كـــامـــل مــحــافــظــة إدلــ
والغربي، وحلب  الشمالي  أريــاف حماة  من 
الــجــنــوبــي والـــغـــربـــي، والـــلاذقـــيـــة الــشــرقــي. 
أنــقــرة ترسل تعزيزات بشكل شبه  تــزال  ولا 

«. وبدا 
ً
معاً على معالجتها حاضراً ومستقبلا

 حزبه يرى 
ّ
لافتاً للانتباه تأكيد العثماني أن

يكون  أن  يجب  الحزبي  المشهد  »مستقبل   
ّ
أن

ذات  مستقلة،  سياسية  أحـــزاب  فيه  متنوعاً، 
قرار سياسي مستقل، مواطنة، تخدم مصالح 
المــواطــنــن«، مشيراً إلــى أنــه »تــمّ التأكيد على 
سياسة  بممارسة  الجماعي  الالــتــزام  أهمية 
الوطن والمواطنن، وكــذا على  نبيلة لمصلحة 
ــا بن  ــزام الأخــــلاقــــي فـــي الــتــعــامــل فـــي مـ ــتــ الالــ
الحزبن«. وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي 
انفتاحها  ــام«  »بــ فــي  الــجــديــدة  الــقــيــادة  فيها 
على »العدالة والتنمية«. فوهبي الذي تجمعه 
ــادة الــحــزب، مثل  عــلاقــة طيبة بــالــعــديــد مــن قـ
ــه بــنــكــيــران،  ــ ــــن الــــعــــام الـــســـابـــق عـــبـــد الإلــ الأمــ
الحزبن في  بــن  للتحالف  الداعمن  مــن  كــان 
طنجة-تطوان- جهة  مجلس  رئيس  انتخاب 

الذي  التحالف  الماضي. وهو  العام  الحسيمة 
المحترم  ــر  والأمــ الحقيقي  بـــ«الإنــجــاز  وصــفــه 
ــاء المــــاضــــي«.  الــــــذي يــســعــى لــتــصــحــيــح أخــــطــ

سيطرة بشار الأســد وروسيا، سوف يؤدي 
إلى تراجع الجماعات المسلحة الموجودة في 
المنطقة نحو الحدود التركية«. وأضــاف في 
حديث مع »العربي الجديد«: »بناء على ذلك، 
النظام  بيد  إدلــب  تركيا بسقوط  لــن تسمح 
الذي يعاديها ويعمل على دعم تنفيذ أعمال 
ــيـــة ضـــدهـــا. كــمــا تـــــدرك تــركــيــا أنــــه لا  ــابـ إرهـ
يوجد خيار آخــر بالنسبة لها ســوى زيــادة 
قوتها العسكرية بالمنطقة، لردع نظام الأسد 
ت روسيا 

ّ
 تعن

ّ
والــرد على خروقاته، في ظــل

وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع«. 
قوات  بإعادة  ملتزمة  تركيا  كانت  إذا  وعمّا 
 
ّ
أن إلــى ما وراء نقاط مراقبتها، رأى  النظام 

»نظام الأسد ومن خلفه الــروس، لن يتخلوا 
بــســهــولــة عـــن المــكــاســب الــتــي حــقــقــوهــا على 
الــصــعــيــد الــعــســكــري، وقــيــام تــركــيــا بعملية 
عسكرية واسعة لإرجاع النظام خلف النقاط 
التركية أمر مستبعد حالياً، لأنه خروج عن 
الاتــفــاقــات المــبــرمــة مــع روســيــا، وسينعكس 
فــي منطقة  المــوجــوديــن  المــدنــيــن  سلباً على 

خفض التصعيد«.
ــــدوره، قـــال الــصــحــافــي والمــحــلــل السياسي  بـ
التركي هشام غــونــاي، إنــه »مــن الــواضــح أن 
النظام  أنقرة معلومات حــول تخطيط  لــدى 
وحــلــفــائــه لــلــقــيــام بــعــمــل عــســكــري فــي إدلـــب، 
هــنــاك«، مضيفاً:  تعزيزاتها  مــن  زادت  لــذلــك 
 أنقرة تريد أن تبعث برسالة ردع من 

ّ
»كما أن

 العمليات 
ّ
خلال زيادة القوى العسكرية، بأن

ســتــكــون لــهــا تــبــعــات عــســكــريــة، نــظــراً لــقــوة 
تركيا في إدلب«. وأوضح غوناي في حديث 
 »تــركــيــا ليست 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن مـــع »الـــعـــربـــي 

بــوارد المــبــادرة لإرغــام النظام على التراجع 
إلـــى حــــدود اتـــفـــاق ســوتــشــي وفــقــاً لــلــظــروف 
الحالية، فالأهم بالنسبة إليها الآن مواجهة 
الـــقـــوات الـــكـــرديـــة شـــمـــال ســـوريـــة وشــرقــهــا، 

وتقليل حجم سيطرتها«.

عــن الــخــطــوط الــحــمــراء والــخــضــراء والـــزرقـــاء 
والبيضاء«.

ويـــرى مــراقــبــون فــي الــلــقــاء الـــذي جــمــع قــيــادة 
حـــزبـــي »الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة« و«الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة« نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، مــؤشــراً 
آخــــر عــلــى انــتــقــال الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة لــــ«بـــام« 
مــن وظــيــفــة احــتــواء »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« إلــى 
كان  أن  بعد  الــســيــاســي،  المشهد  مــع  التطبيع 
التأسيسي  السياسي  خطابه  »بـــام«  بنى  قــد 
في عام 2009، على مواجهة الإسلامين، وهو 
الخطاب الذي استنفد أغراضه منذ الفشل في 

الفوز بالانتخابات التشريعية عام 2016.
ولـــد حـــزب »الأصـــالـــة والمــعــاصــرة« عـــام 2008 
وفـــي فــمــه ملعقة مــن ذهــــب، واســتــطــاع خــلال 
سنة واحدة أن يحقق مكاسب سياسية هائلة 
لــم يتمكن أي حــزب سياسي مغربي آخــر من 
لــكــن مــع مــرور  تحقيقها ربــمــا طيلة مــســاره. 
الــســنــوات، وانــســحــاب مؤسسه وعــرابــه، فــؤاد 
عالي الهمة، المستشار الحالي للعاهل المغربي، 
وجــد الــحــزب نفسه فــي مواجهة الانــكــســارات 
الانــتــخــابــيــة فـــي صـــراعـــه مـــع الإســلامــيــن في 
في  نــفــســه  وجـــد  كــمــا  و2016،   2011 محطتي 
أكثر من مــرة في صــراع مع عــدد من الأحــزاب 
السياسية، ومن أبرزها »الاستقلال« و«التقدم 

 عن »العدالة والتنمية«.
ً
والاشتراكية«، فضلا

وفــي الــوقــت الــذي يــحــاول فيه وهبي شرعنة 
وجود حزب »الأصالة والمعاصرة« في الساحة 
ــدالـــة  ــعـ ــه مــــن »الـ ــرّبـ ــقـ الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــــلال تـ
والــتــنــمــيــة« أولًا، ثـــمّ زيـــاراتـــه لــبــاقــي الأحـــزاب 
ــيــــة(، يــبــدو  ــتــــراكــ ــقــــلال، والـــتـــقـــدم الاشــ ــتــ )الاســ
للانتخابات  الحزبن تحضيراً  التنسيق بن 
ــراً،  ــ ــاضـ ــ حـ  ،2021 ــــي  فــ تـــنـــظـــيـــمـــهـــا  المــــنــــتــــظــــر 
 وجود »خصم مشترك«، هو 

ّ
خصوصاً في ظل

حزب »التجمع الوطني للأحرار«، الذي يطمح 
الــزراعــة، عزيز أخــنــوش، لقيادة  رئيسه وزيــر 

الحكومة المقبلة.

حفتر  خليفة  إن  السني،  طاهر  المتحدة  الأمم  لدى  الليبي  السفير  قال 
»مجرم حرب، وليس له مكان في العملية السياسية«، مضيفاً »لا يمكن 
عليها  الاستيلاء  تريد  ديكتاتورية  مجموعة  مع  السلطة  نتقاسم  أن 
بالقوة«. واعتبر في تصريح أن الشروط التي طرحها حفتر لإعادة فتح 
بيده، وذلك بعد  ليس  القرار  للخارج وأن  ارتهانه  تبرهن  النفط،  حقول 
باسم حفتر »فتح حساب خاص  المتحدث  المسماري  أحمد  اشترط  أن 

بإحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط«.

رفض أي دور لحفتر

حذر وزير الخارجية 
الجزائري، صبري 
بوقادوم، في 

تصريحات لوكالة 
»الأناضول«، من أن 
تقسيم ليبيا يشكل 

خطراً على الجميع، 
مضيفاً أن بلاده »تأمل 

احترام سيادة التراب 
الليبي وإجراء انتخابات 

نزيهة«. وأوضح 
أن »الأطراف الليبية 
دعت الجزائر للعب 
دور الوساطة في 

الأزمة الليبية«، متابعاً: 
»مستعدون لهذا 

الدور إذا كانت الظروف 
مناسبة، ولكن يجب 

تطبيق وقف إطلاق 
النار، وعدم وجود 

تدخل أجنبي، واحترام 
حظر توريد الأسلحة«.

خطر التقسيم

حضر الملف الليبي في 
مشاورات تونسية جزائرية 

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحليل رصد

فشل »الأصالة والمعاصرة« بالفوز في انتخابات 2016 )فضل سنا/فرانس برس(
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مباحثات كويتية أميركية 
بشأن أزمات المنطقة

بحث رئيس الوزراء الكويتي صباح 
خالد الحمد وقائد القيادة المركزية 
ــنــــزي، فــي  ــاكــ الأمـــيـــركـــيـــة كــيــنــيــث مــ
الإثــنــن،  أمــس  الكويتية،  العاصمة 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لإيــجــاد 
حلول للأزمات في المنطقة. وذكرت 
الكويتية )كــونــا( أن  وكــالــة الأنــبــاء 
الاجــتــمــاع تــطــرق إلـــى »اســتــعــراض 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وســبــل تعزيز 
ــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــن  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ الــ

الكويت والولايات المتحدة«.
)الأناضول(

كالامار: بن سلمان 
»مشتبه به رئيسي« في 

جريمة خاشقجي 

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق 
القضاء، أغنيس كالامار )الصورة(، 
أن ولي العهد السعودي محمد بن 
الرئيسي«  به  »المشتبه  هو  سلمان 
ــافـــــي  ــ ــــحـ فـــــــــي جــــــريــــــمــــــة قــــــتــــــل الـــــصـ
السعودي جمال خاشقجي، مطالبة 
فــي مقابلة مــع وكــالــة »الأنــاضــول«، 
بـ«الصبر فترة طويلة« في القضية. 
وقــالــت »أعتقد أنــه مــن السذاجة أن 
نفكر فــي أن بــن ســلــمــان قــد يــواجــه 
الــقــضــاء غــــداً، لــكــن عــلــيــنــا أن نــذكّــر 
ــأن الـــشـــخـــص الــــذي  ــ الـــحـــكـــومـــات بــ
أمـــر بــقــتــل خــاشــقــجــي لا تــــزال يـــداه 
بــالــدمــاء«، داعــيــة لفرض  ملطختان 

كلفة سياسية للجريمة.
)الأناضول(

وزراء خارجية أوروبا 
ينتقدون تركيا

الاتــــحــــاد  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  انـــتـــقـــد 
ــــن، تــركــيــا  ــنـ ــ الأوروبـــــــــــي، أمـــــس الإثـ
ــدة، مــنــهــا الــتــنــقــيــب عن  ــ ــبـــاب عـ لأسـ
الــطــاقــة فــي مــيــاه المــتــوســط وتغيير 
ــن مــتــحــف  ــا« مــ ــيـ ــوفـ وضـــــع »آيــــــا صـ
إلى مسجد. ووصف وزير خارجية 
ــبــــورغ جـــــــان أســـيـــلـــبـــورن  ــمــ ــســ ــوكــ لــ
بـ«الضربة«،  »آيا صوفيا«  تطورات 
الــــخــــارجــــيــــة  وزيــــــــــــــرة  رأت  فــــيــــمــــا 
الــســويــديــة آن لــيــنــد، أن الــتــحــركــات 
وقال  للقلق«.  »مدعاة  المتوسط  في 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد جـــوزيـــب 
الــعــلاقــات »ليست جيدة  إن  بــوريــل 

بشكل خاص في هذا التوقيت«.
)أسوشييتد برس(

تبون: فرنسا قتلت 5.6 
ملايين جزائري

ــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد  ــرئــ كــــشــــف الــ
المــجــيــد تــبــون )الــــصــــورة(، عــن عــدد 
جـــديـــد لـــشـــهـــداء الـــجـــزائـــر فـــي عهد 
الاستعمار الفرنسي هو 5.6 ملاين 
شــهــيــد، مـــؤكـــداً تــمــســك بــــلاده بحل 
»مــــلــــف الــــــذاكــــــرة« قـــبـــل أي تــطــبــيــع 
كامل مع باريس. وتحدث تبون في 
حوار صحافي، عن تعين مؤرخن 
ممثلن عنه وعن الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، لــوضــع تصور 
ــلـــف، مــعــتــبــراً أن  لــكــيــفــيــة تـــجـــاوز المـ
طــيّــه فــي عــهــد مـــاكـــرون أمـــر ممكن، 
لكون الأخير »ينتمي لجيل جديد« 
ولــم يكن على اتــصــال مــع جماعات 

الضغط المعادية للجزائر.
)العربي الجديد(

الصومال: 
نجاة قائد الجيش من 

هجوم انتحاري
ــيـــس الأركــــــــان فــــي الــجــيــش  نـــجـــا رئـ
ــي،  ــ راغــ أدوا  يــــوســــف  الـــصـــومـــالـــي 
أمــس الاثــنــن، مــن هــجــوم انتحاري 
استهدف موكبه قرب مقر عسكري 
فــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، فيما قتل 
ــا الانـــتـــحـــاري،  ــمـ ــان، أحـــدهـ شـــخـــصـ
بــحــســب الــحــكــومــة. وقــــال المــتــحــدث 
ــيـــش الـــصـــومـــالـــي عــبــد  ــم الـــجـ بــــاســ
الغني علي للصحافين: »إن حرس 
ــان تمكنوا مــن إحباط  رئــيــس الأركــ
ــار إلـــى أن الــهــجــوم  ــ الـــهـــجـــوم«. وأشـ
ــة  ــابـ ــى مــقــتــل مـــدنـــيـــن واصـ ــ إلـ أدى 

العشرات.
)العربي الجديد(



»النهضة« تبحث عن بديل للفخفاخ أسبوع رابع للعملية التركية في العراق
سعيدّ يرفض التشاور حول الحكومة
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احتجاجات مالي: 
دعوات لضبط النفس

ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ أعــــــرب مــمــثــلــو الاتـ
لدول غرب  الاقتصادية  والمجموعة 
أفــريــقــيــا والأمــــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي مــــالــــي عـــــن قــلــقــهــم 
ــتــــي خــرجــت  ــتــــجــــاجــــات الــ ــر الاحــ ــ إثــ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــامـــاكـــو لــلــمــطــالــبــة 
بــاســتــقــالــة الــرئــيــس أبـــو بــكــر كيتا، 
وإطــاق ســراح معارضين. واتهمت 
السلطات باستخدام  المتحدة  الأمــم 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــــــقــــــــوة الـــــقـــــاتـــــلـــــة فــــــــي مـ
فــيــمــا دعـــت المنظمات  الــتــظــاهــرات، 
الأربع إلى ضبط النفس، مدينة »أي 
شــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الــعــنــف كوسيلة 

لحل الأزمة«. 
)فرانس برس، رويترز(

نشر قوات أوروبية خاصة

ــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة  ــ أعــلــنــت وزيــ
فـــلـــورانـــس بـــارلـــي )الــــصــــورة(، أنــه 
سيتم نشر قــوات خاصة مشتركة 
تابعة لاتحاد الأوروبي في مالي 
غــداً، الأربــعــاء، لدعمها في المعركة 
ضــــد المـــجـــمـــوعـــات »الــــجــــهــــاديــــة«. 
وقالت بارلي في حديث صحافي، 
إن المجموعة الأولــى ستضم نحو 
مــائــة جــنــدي فــرنــســي وإســتــونــي، 
بــيــنــمــا ســتــنــشــر كــتــيــبــة ثــانــيــة من 
60 جــنــديــا تــشــيــكــيــا فـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول المقبل، وأخــرى تضم 
ــر/  ــايـ ــنـ جـــــنـــــوداً ســــويــــديــــين فـــــي يـ

كانون الثاني.
)فرانس برس(

عقوبات صينية على 
مسؤولين أميركيين

أعــــلــــنــــت الــــــصــــــين، أمــــــــس الإثـــــنـــــين، 
ــــة مــن  ــــاثـ ــلــــى ثـ فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــ
الأميركي  الــشــيــوخ  أعــضــاء مجلس 
ودبلوماسي، رداً على قرار أميركي 
مــشــابــه بــحــق مــســؤولــين صينيين، 
في إطار الخاف حول تعامل بكين 
ــور. واســتــهــدفــت  ــ ــغـ ــ مـــع أقــلــيــة الأويـ
الــخــطــوة الــصــيــنــيــة الــســيــنــاتــوريــن 
مــاركــو روبــيــو وتــيــد كـــروز وعضو 
وسفير  سميث،  كريس  الكونغرس 
الحريات الدينية بوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة ســـام بـــراونـــبـــاك. وقــالــت 
المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هـــوا شــونــيــنــغ، إن بـــادهـــا »ســتــرد 
بــشــكــل إضــــافــــي بـــنـــاء عـــلـــى تــطــور 

الوضع«.
)فرانس برس(

 
كابول تفرج عن المزيد 

من سجناء »طالبان«
أمس  الأفــغــانــيــة،  الحكومة  أعلنت 
الإثنين، إطاق سراح 180 سجينا 
ــان«،  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ لــــديــــهــــا مــــــن حـــــركـــــة »طــ
ــام المــاضــيــة، ليصل عدد  خــال الأيـ
إلى  المــفــرج عنهم  الــحــركــة  سجناء 
المـــتـــحـــدث  وقــــــــال  ــا.  ــيـــنـ ســـجـ  4199
ــتــــشــــار الأمــــــن  بـــــاســـــم مــــكــــتــــب مــــســ
بيان،  فــي  فيصل،  جــاويــد  القومي 
إن الــحــكــومــة أفــرجــت خـــال الأيـــام 
المـــاضـــيـــة مــــن مــخــتــلــف الـــســـجـــون 
متهما  لــلــحــركــة،  سجينا   180 عــن 
»طالبان« بعدم الوفاء بوعدها، إذ 
لم تفرج بعد عن العدد المطلوب من 

أسرى الحكومة.
)العربي الجديد(

 
كندا: المحافظون 

يعتزمون مساءلة ترودو

أعلنت المعارضة الكندية المحافظة، 
أول مــن أمـــس الأحــــد، عــزمــهــا على 
الـــوزراء جاستن  الطلب مــن رئيس 
ــام  ــثــــول أمــ تـــــــرودو )الــــــصــــــورة(، المــ
لجنة برلمانية، لتفسير موقفه من 
عقداً  الخيرية  »وي«  جمعية  منح 
حــكــومــيــا كـــبـــيـــراً، تــلــقــى أفــــــراد من 
أسرته مبالغ مالية بموجبه. وقال 
النائب المحافظ بيار بوالييفر، إن 
ــرودو المــثــول  حــزبــه سيطلب مــن تــ
ــال في  ــام لــجــنــة المــ تــحــت الــقــســم أمــ
مــجــلــس الـــعـــمـــوم، مــعــتــبــراً أن هــذا 
ما سيفعله رئيس الــوزراء إذا كان 

»ليس لديه أي شيء يخفيه«.
)فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس 
الاثنين، إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة 
بديلة عن وزارة إلياس الفخفاخ، بعد تكليف 
البرلمان  رئــيــس  رئيسها،  »الــنــهــضــة«  حــركــة 
راشد الغنوشي، رسميا بذلك. ويأخذ المشهد 
السياسي في تونس بعداً أكثر تعقيداً، بعد 
ــات يـــوصـــف بــالــطــاق بـــين »الــنــهــضــة«  ــا بــ مـ
ورئيس الحكومة، مقابل عاقة باردة تسود 
الأجــــواء بــين رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــحــركــة. 
وفــيــمــا تــتــواصــل الأزمــــة الحكومية مــع عــدم 
مـــبـــادرة الــفــخــفــاخ إلـــى الاســتــقــالــة، يتحضر 
بــرلمــانــيــون أيـــضـــا لــتــقــديــم عــريــضــة لسحب 
الثقة مــن الــغــنــوشــي. ويــدفــع ذلــك إلــى مــأزق 
قد تتعطل فيه عجات الدولة إذا تشبث كل 
طرف بموقفه. وقالت »النهضة« أمس إنها لا 
تمانع الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ورفض 
ســعــيّــد أي مـــشـــاورات للبحث فــي بــديــل عن 
الفخفاخ، ما لم يبادر الأخير إلى الاستقالة، 
ــده. وجــاء  أو يــجــري تــقــديــم لائــحــة اتــهــام ضـ
ذلـــــك تـــزامـــنـــا مــــع إعـــــــان الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد فـــي تــونــس إحـــالـــة وثــائــق 
تــتــعــلــق بــالــتــصــريــح بـــالمـــكـــاســـب وشــبــهــات 
الحكومة،  برئيس  متعلقة  مصالح  تضارب 
الغنوشي.  راشـــد  الــبــرلمــان  ورئــيــس  للقضاء 
بالدستور«،  الكامل  »تمسكه  سعيد  وجـــدّد 
مــؤكــداً أنــه »لــن يقبل بــأي مــشــاورات تخص 
الحكومة  دامـــت  مــا  جــديــدة  تشكيل حكومة 

الحالية قائمة، وكاملة الصاحيات«، مذكراً 
إذا  إلا  أن تحصل  »المـــشـــاورات لا يمكن  بــأن 
أو سحبت  استقالته  الــحــكــومــة  رئــيــس  قـــدم 
منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب 
الــثــقــة«. وأضــــاف سعيد أن هـــذه المـــشـــاورات 
ــن يــقــبــل بـــالابـــتـــزاز  ــه »لــ ــراء«، مـــؤكـــداً أنــ ــ ــتـ ــ »افـ
ولا بــالمــســاومــة ولا بـــالمـــنـــاورات فـــي الــغــرف 

المغلقة«، على حد تعبيره. 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــقــــى ســـعـــيـــد أمــــــس رئــ ــتــ والــ
بــــحــــضــــور الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــاتــــحــــاد الــــعــــام 
ــتـــونـــســـي لــلــشــغــل نــــورالــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي.  الـ
وأعــلــنــت حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، أمـــــس، قـــرارهـــا 
تــكــلــيــف رئــيــســهــا راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، إجــــراء 
ــاء  مـــشـــاورات مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورؤسـ
 حـــــول مــشــهــد 

ّ
ــاق عـــلـــى حـــــل ــفـ الأحــــــــزاب لـــاتـ

حكومي بديل يمكّن من الخروج من الأزمة، 
بحسب تأكيد رئيس مجلس شورى الحركة، 
عبد الــكــريــم الــهــارونــي. وقـــال الــهــارونــي في 
مؤتمر صحافي، إنه سيتم التشاور والبحث 
 بالتشاور، معتبراً أن وضعية رئيس 

ّ
عن حل

الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــجــعــلــه غــيــر قــــادر على 
مــواجــهــة الأوضــــــاع والـــقـــيـــام بــالإصــاحــات 
الــضــروريــة. وأضـــاف أنــه لا يمكن العمل مع 
حـــكـــومـــة تـــاحـــق رئــيــســهــا شــبــهــة تـــضـــارب 
المصالح. وحــول قــرار بعض الأحــزاب سحب 
الثقة مــن رئــيــس الــبــرلمــان، أكــد الــهــارونــي أن 
لكنها  القانون،  تخشى  لا  »النهضة«  حركة 
لـــلـــضـــغـــوط، ولا تــخــشــى  تـــخـــضـــع  أيــــضــــا لا 

انتخابات مبكرة.

بغداد ـ محمد علي

إن مقاتات تركية  الإثــنــين،  أمــس  الــعــراق،  إقليم كردستان  أمنية في  قالت مصادر 
الإرهــاب  بقائمة  المصنف  الكردستاني«،  العمال  »حــزب  لمسلحي  مواقع  استهدفت 
لــدى أنــقــرة، في مناطق حفاتين وشــيــادزي وخانتور شمال أربيل وشــرق دهــوك، 
بالتزامن مع عمليات برية تنفذها قوات خاصة في بلدات قرب قضاء زاخو ينشط 
بها مسلحو الحزب. وقالت مصادر خاصة لـ »العربي الجديد«، رفضت الكشف عن 
هويتها، أمس الإثنين، إن عنصرين على الأقل من مسلحي »العمال الكردستاني« 
قضيا باشتباكات مع الجيش التركي في منطقة حفتانين شمالي أربيل بالتزامن 
مع تقدم آخر لقوات الكوماندوس التركية في مناطق أطراف قضاء زاخو الحدودي 
مــع تــركــيــا. ونتيجة الاشــتــبــاكــات بــين مسلحي »الــكــردســتــانــي«، والــقــوات التركية، 
الأســر من  نــزوح عشرات  المحلية(  )الحكومة  أعلن عضو بمجلس محافظة دهــوك 
قرى حدودية في الأيام الماضية. وتدخل العملية التركية المستمرة شمالي العراق 
أسبوعها الرابع عبر عمليتي »مخلب النسر« الجوية ومن بعدها »مخلب النمر« 
الذي  الكردستاني«  العمال  قــوات برية خاصة، وتستهدف معاقل »حــزب  بواسطة 
يتحصن عناصره داخل البلدات الحدودية العراقية مع تركيا ويتخذ منها منطلقا 

لشن اعتداءات متكررة داخل الأراضي التركية.

تحيط ببايدن 
شخصيات لها تحفظات 

عدة على القاهرة

أعلن التحالف إطلاق 
الحوثيين 4 صواريخ 
بالستية و7 مسيرات

يبرز التوسع في 
اقتصاد الجيش على 

أجندة الديمقراطيين 

»المجلس الانتقالي« 
لوّح بخطوات تصعيدية 

ضد الحكومة

هجوم بايدن 
على السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

لا تفصل مصادر دبلوماسية في 
ــوان الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة بين  ــ ديــ
»تويتر«،  عبر  الأخــيــرة  التغريدة 
الــتــي أطــلــقــهــا مــرشــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــقــررة في 
بايدن،  جو  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الفتاح السيسي،  ضد الرئيس المصري عبد 
وبـــين حــــراك ســيــاســي أوســــع تــشــهــده أروقـــة 
السياسة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً فــي وزارتـــي 
ــل الـــكـــونـــغـــرس،  ــ ــ ــــاع وداخـ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ
لتحجيم التنسيق بين إدارة الرئيس دونالد 
تـــرامـــب والـــقـــاهـــرة فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــلــفــات 
التنسيق  هــذا  ويــأتــي  والأمــنــيــة.  السياسية 
مقابل صمت الإدارة الأميركية المستمر على 
ــاع الــحــقــوق والــحــريــات المــتــراجــعــة في  أوضــ
مصر، بدعوى ضرورة التعاون مع السيسي 
وتأمين أوضاعه الداخلية والخارجية، على 
خلفية التوافق بينه وبين الرئيس الأميركي 
ــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  ــيـ ــ ورئـ
نــتــنــيــاهــو، والـــــــدور الـــــذي يـــؤديـــه الــســيــســي 
الإمــارات والسعودية  لتنفيذ أجندة قيادات 

المدعومة من ترامب أيضا.
ــقـــد وفـــــــاة المــــواطــــن  ــتـ ــبــــق لــــبــــايــــدن أن انـ وســ
الأميركي من أصول مصرية مصطفى قاسم 
فـــي ســجــنــه المـــصـــري، مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
وانتقد تخاذل الإدارة الأميركية في التعامل 
الديمقراطي  المــرشــح  لكن  القضية.  تلك  مــع 
فــي تغريدته الأخــيــرة هجوما مزدوجا   

ّ
شــن

ــرامـــب والــســيــســي: فــمــن جـــهـــة، حــمّــل  عــلــى تـ
الأول مــســؤولــيــة اعــتــقــال الـــشـــاب الأمــيــركــي 
المــصــري محمد عــمــاشــة لمـــدة 468 يــومــا في 
عنه بضغطٍ  الإفـــراج  قبل  المصرية  السجون 
ــدّد بالتعامل  أمــيــركــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة هــ
ــوزه  ــع الـــســـيـــســـي حـــــال فــ بــشــكــل مــخــتــلــف مــ
بــالــرئــاســة الأمــيــركــيــة. وكــتــب بــايــدن أنـــه »لا 
لديكتاتور  بياض  على  الشيكات  مــن  مزيد 
تــرامــب المــفــضــل«، فــي إشــــارة لــلــوصــف الــذي 
أطــلــقــه الــرئــيــس الــجــمــهــوري عــلــى الــرئــيــس 
قمة  اجتماع  المصري خال مشاركتهما في 
في  فرنسا  استضافتها  التي  الكبار  السبع 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
»العربي الجديد«،  وقالت المصادر المصرية، لـ
إن التحرك الديمقراطي قائمٌ، منذ فوز ترامب، 
ضد النظام المصري في القضايا الأساسية 
من حقوق وحريات وتعاون عسكري، وكذلك 

ولفتت  المــصــادر.  بحسب  المحتملة،  التأثير 
هــــــذه المـــــصـــــادر إلــــــى عــــــدم تـــنـــاســـب هـــجـــوم 
بايدن الحاد على السيسي، والــذي ستكون 
لـــه بــالــتــأكــيــد تـــوابـــع كــبــيــرة عــلــى الــعــاقــات 
الديمقراطي،  المرشح  فــوز  الثنائية في حــال 
مــع الــجــهــود الضخمة، صــوريــا، الــتــي بذلت 
ودفعت من أجلها مئات المايين من الدولارات 
لـــشـــركـــات عـــاقـــات عـــامـــة وصـــحـــف ومـــراكـــز 
لتحسين صــورة  تــأثــيــر،  وجــمــاعــات  بحثية 
السيسي في الولايات المتحدة. وبرأيها، فإن 
الهدف الأساسي من تلك الجهود، كان عدم 
الوصول إلى لحظة كهذه، قبل إقناع ترامب 
أو وزرائه بتطوير العاقات مع مصر. ويأتي 
ذلك خصوصا أن السيسي عانى سابقا من 
ــرار تــعــلــيــق مــســاعــدات لمــصــر بــقــيــمــة 95.7  قــ
تـــأجـــيـــل صـــرف  ــانـــب  ــــى جـ إلـ مـــلـــيـــون دولار، 
آب  أغسطس/  فــي  أخـــرى  مليون دولار   195
الـــحـــزب  نــــــواب  2017 بـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــــن 
الرئيس  الأمــر تغلب عليه  الديمقراطي. هذا 
المصري في يوليو/ تموز 2018، ثم ثار جدل 
أيضا  الديمقراطيين  النواب  قبل  من  مشابه 
في سبتمبر/ أيلول 2019، وتم تعليق جزء 

من المعونة حتى أقرها ترامب.
والمعونة الأميركية لمصر مبلغ ثابت سنويا 
تــتــلــقــاه الــقــاهــرة فــي أعــقــاب تــوقــيــع اتفاقية 
السام المصرية الإسرائيلية في العام 1978، 
وتــحــصــل مــصــر بــمــوجــبــهــا عــلــى مــبــلــغ 2.1 
مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة 
اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. 
بكثير  أكبر  للمعونة  السياسية  القيمة  لكن 
من قيمتها المالية، فهي من ناحية تعبر عن 
المصري  الرئيس  بشرعية  واشنطن  اعتراف 

والعسكرية.  الاجــتــمــاعــيــة  المــعــونــات  مــســألــة 
وأوضحت أن الأمر كان يختلف بين عناصر 
تــنــتــمــي لـــلـــفـــريـــق المـــحـــافـــظ مــــن داخـــــــل هـــذا 
الــحــزب، والـــذي لا يجد مشاكل فــي التعاون 
مـــع الــســيــســي فـــي الــقــضــايــا مــحــل الاهــتــمــام 
ــا تــطــبــيــع الــعــاقــات  ــهـ المـــشـــتـــرك، وعـــلـــى رأسـ
الـــعـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
للتيار  تنتمي  عناصر  وبــين  الفلسطينية، 
 
ً
اليساري، وهو الفريق الأكثر شبابا وتمثيا

وكان  حاليا.  الكونغرس  في  للديمقراطيين 
 أيــضــا عــلــى نــحــو مكثف 

ً
ــذا الــتــيــار مــمــثــا هـ

في إدارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
ــا مــن  ــ ــرهـ ـــيـــ ــي وغــ ــ ــومـ ــ ــقـ ـــ ومــــجــــلــــس الأمــــــــــن ال
بــاراك  السابق  الرئيس  عهد  فــي  المؤسسات 
أوبـــامـــا، والــــذي كـــان لــه مــوقــف مــبــدئــي ضد 

السيسي ونظام حكمه.
وأضافت المصادر أن السيسي، بأذرعه التي 
تــتــحــرك فــي كــوالــيــس الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
أيّ اخــتــراقٍ فــي صفوف  لــم يستطع تحقيق 
الحزب الديمقراطي طوال السنوات الماضية. 
وجــاء ذلــك، بحسب المــصــادر، على الرغم من 
إلى  السيسي  الــتــي وجهها  الــدعــوات  تــعــدد 
للحزب،  نيابية، بعضها ينتمي  مجموعات 
خـــال زيـــاراتـــه المــتــكــررة لــواشــنــطــن، وزيـــارة 
ــاءات الــتــي  ــقـ ــلـ ــذلـــك الـ بــعــضــهــم لــلــقــاهــرة، وكـ
يعقدها ممثلو النظام مع نواب ومسؤولين 
بمختلف المؤسسات الأميركية طوال الوقت.

ــادر هــــذا الــفــشــل بـــعـــدم تمتع  وبـــــــرّرت المــــصــ
المفاوضين المصريين بالمساحات التي كانت 
متاحة لممثلي نظام الرئيس المخلوع حسني 
مبارك طوال فترة حكمه التي مرّت بمراحل 
مختلفة ومتنوعة من العاقات مع الإدارات 
الأميركية المتعاقبة. وشرحت أنه »في أسوأ 
الأوضاع، كما كان في عهد جورج بوش الابن، 
الــــذي شــهــد الــتــرويــج لأفــكــار لــم يــرحــب بها 
مبارك يوما، كان ممثلو النظام في الولايات 
المتحدة يتمتعون بالحرية في التواصل مع 
تعهدات  إعــطــاء  ويملكون  مختلفة،  أطـــراف 
بتغييرات«.  والمطالبة  ماحظات  وتسجيل 
هذا بالإضافة إلى استخدام هؤلاء، مجموعة 
التي  والدبلوماسية  السياسية  الأدوات  من 
يــمــكــن الــتــعــامــل بــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
كبيرة  تناقضات  مــن  أجهزتها  تحويه  بما 
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــات حــزبــيــة  ــعــ ــات واســ ــافــ وخــ
وفــكــريــة واجــتــمــاعــيــة، تجعل مــن الــضــروري 
مــحــاولــة الــــدول المــحــتــاجــة لــلــدعــم الأمــيــركــي 
ــة عـــاقـــات جـــيـــدة مـــع كـــل قــوى  ــامـ كــمــصــر إقـ

لسياساته، ومن  له وبدعمها  وبمساعدتها 
ناحية أخرى تحافظ ضمنيا على العاقات 
الــعــســكــريــة الــقــائــمــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. وكــانــت 
مقترحات بعض نواب الحزبين الديمقراطي 
و2014   2013 الـــعـــامـــين  بــــين  ــهـــوري  ــمـ والـــجـ
لإعادة صياغة المساعدات والعاقات بمصر 
بــعــد انــقــاب 3 يــولــيــو/ تــمــوز، أحـــد أســبــاب 
استيراد  مــصــادر  لتنويع  السيسي  انــدفــاع 
الأســـلـــحـــة، وإن حــافــظ أيــضــا عــلــى ضــــرورة 
إخــطــار واشــنــطــن بصفقاته والــحــفــاظ على 
ففي  معها.  والاستخباري  الأمني  التنسيق 
يونيو/ حزيران 2014، قدم مجلس الشيوخ 
الأميركي مقترحا لخفض المعونة العسكرية 
الأميركية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا 
إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة 
 150 إلــى  دولار  مليون   250 من  الاقتصادية 
ــزء مــن  ــ ــمّ تــعــلــيــق جـ ــ مـــلـــيـــون دولار، حـــيـــث تـ
المــعــونــة الــعــســكــريــة بــعــد الانـــقـــاب لأســبــاب 

تعود إلى حقوق الإنسان.
واليوم، وبعد سبع سنوات، يقترب أشخاص 
من أنصار تلك الخطوة التي منعها ترامب، 
أكثر من أي وقــت مضى من البيت الأبيض. 
فــبــايــدن الــــذي عُــــرف بـــنـــدرة تــعــلــيــقــاتــه على 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول العربية والــشــرق 
ــر بــصــفــة  ــ ــــصـ أوســــطــــيــــة بـــصـــفـــة عـــــامـــــة، ومـ
ــا بـــشـــخـــصـــيـــات لــهــا  ــبــــدو مـــحـــاطـ خــــاصــــة، يــ
تــحــفــظــات عــديــدة عــلــى الــقــاهــرة، لــيــس فقط 
وخصوصا  المصري،  النظام  سياسات  على 
عــلــى صعيد الــحــقــوق والــحــريــات، بــل تمتد 
إلى ما يمس مصالح القاهرة نفسها. أي أن 
الأخــطــار،  تلك  مــع  التعامل  فــي  النظام  فشل 
وفــي تحسين صــورتــه نتيجة أدائـــه الماضي 

من سيئ إلــى أســوأ، قد تكون له آثــار بالغة 
الخطر على مصالح المواطنين.

فــالــنــائــبــة المــحــتــمــلــة لــبــايــدن، الــدبــلــومــاســيــة 
الــــســــابــــقــــة ســــــــــوزان رايــــــــــس، ســــبــــق وتــــولــــت 
للشؤون  الخارجية  وزيــر  منصبي مساعدة 
الأفريقية، ثم مستشارة الأمن القومي، ولها 
عــلــى الـــــــدوام مـــواقـــف ســلــبــيــة تـــجـــاه مــصــر، 
السلطة خـــال عهد  فــي  مــنــذ عملها  مــمــتــدة 
أوباما، وحتى توقيعها الشهر الماضي على 
خطاب يطالب واشنطن بالانحياز لإثيوبيا 
ــــدم »مــحــابــاة«  ــدّ الــنــهــضــة وعـ فـــي قــضــيــة ســ
مصر. كما أن عاقات رايس الجيدة باللوبي 
ومواقفها  المتحدة  الولايات  في  الصهيوني 
الإيــجــابــيــة مــن إســرائــيــل، هــي مــن أسلحتها 
بــايــدن، في  نــائــب  الــتــي تقربها مــن منصب 
مــحــاولــة الــحــزب لــزعــزعــة انــحــيــاز إســرائــيــل 

واللوبي الصهيوني لترامب حتى الآن. 
كـــمـــا يـــتـــولـــى الــــشــــاب مــــن أصـــــــول إثــيــوبــيــة 
ــام مــنــصــب ســكــرتــيــر فــريــق  ــراهــ يــوحــنــس أبــ
ــو أيــضــا  ــ الـــرئـــاســـة الانـــتـــقـــالـــي لـــبـــايـــدن، وهـ
ــا فـــي الــحــزب  مــمــن يــوصــفــون بــأبــنــاء أوبـــامـ
ــيـــث عـــمـــل فــــي مــؤســســتــه  الــــديــــمــــقــــراطــــي، حـ
ــام مــن  ــ ــراهـ ــ بــشــيــكــاغــو. ويــعــتــبــر اخـــتـــيـــار أبـ
أبناء  بــات يحظى بها  التي  الجيدة  الفرص 
الــجــالــيــة الإثــيــوبــيــة والــجــالــيــات الأفــريــقــيــة 
الأميركية، وهو  السياسة  أروقــة  عموما في 
مثال لظاهرة تفسر نجاح اللوبي الإثيوبي 
ــــي عـــرقـــلـــة المــــســــاعــــي المـــصـــريـــة  الأفــــريــــقــــي فـ
والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى رؤيــــــة الـــقـــاهـــرة لــقــضــيــة 
الحقوق  أوضـــاع  وإلــى جانب  النهضة.  ســد 
ــكـــون مـــحـــوراً  ــا تـ ــا مــ ــتـــي دائــــمــ والــــحــــريــــات الـ
المصرية،  للأنظمة  الديمقراطية  لانتقادات 

تــبــرز أيــضــا مــســألــة الــتــوســع المــضــطــرد في 
اقتصاد الجيش والتضييق على المستثمرين 
المــحــلــيــين بــمــزيــد مـــن الــقــيــود الإجـــرائـــيـــة، أو 
مــزاحــمــتــهــم فـــي مــشــروعــاتــهــم، عــلــى أجــنــدة 
الديمقراطيين تجاه مصر، ولها أثر مباشر 
الأخيرة  زيارته  فخال  المعونة.  قضية  على 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  لــحــضــور  لــنــيــويــورك 
الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة بــالــتــزامــن مـــع أكــبــر 
تظاهرات شعبية ضده في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، واجه السيسي اتهامات وانتقادات 
ديمقراطيين  نــواب  بواسطة  يتم تصعيدها 
وبــعــض الــجــمــهــوريــين بــالــكــونــغــرس بــشــأن 
ضرورة مراجعة المعونة الأميركية السنوية 
لــلــجــيــش المــــصــــري، بــيــنــمــا يــســتــمــر تــوســعــه 
الاقــــتــــصــــادي، واتــــجــــاه الــســيــســي المــضــطــرد 
الولايات  منافسي  بعض  من  أسلحة  لشراء 
المــتــحــدة بــهــدف تــوثــيــق الــعــاقــات وضــمــان 

الصمت على الانتهاكات المحلية.
المصرية  الدبلوماسية  المــصــادر  وأوضــحــت 
أنـــه مـــن المــتــوقــع فـــي الــصــيــف الــحــالــي، ومــع 
المساعدات،  لصرف  السنوي  المــوعــد  اقــتــراب 
عــقــد جــلــســات اســتــمــاع جـــديـــدة كــتــلــك الــتــي 
عــقــدت فــي صيف 2017 بــشــأن ملفي حقوق 
الإنسان والــدور الاقتصادي للجيش، ونتج 
ــــرت  ــة. وذكــ ــعــــونــ ــزء مــــن المــ ــ عـــنـــهـــا تــعــلــيــق جــ
يطرحون  الديمقراطيين  النواب  أن  المصادر 
ــمـــا تــــســــاؤلات عـــن مــــدى حـــاجـــة الــجــيــش  دائـ
المصري لهذه المعونة ذات القيمة المالية التي 
تضاءلت بــمــرور الــزمــن، وبــين كــون الجيش 
ــادراً عــلــى تحقيق أربــــاح ضخمة  المــصــري قــ
مـــن أنــشــطــة تــشــهــد تــضــيــيــقــا مــســتــمــراً على 

المستثمرين الأجانب، ومنهم الأميركيون.

أخطار تهدد مصالح مصر

وصف ترامب السيسي بديكتاتوره المفضل )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty( من مسيرة في لندن قبل يومين منددة بالدول المشاركة في حرب اليمن

شنتّ القوات التركية أكثر من عملية داخل الأراضي العراقية )الأناضول(

يحمل موقف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، من 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إشارة واضحة إلى أنه، في حال 
وصوله إلى البيت الأبيض، فإنه لن يسير على نهج الرئيس الجمهوري 

دونالد ترامب في التعاطي مع النظام المصري

الحدث

متابعةرصد

ــات اســـتـــبـــاقـــيـــة فــــي عــمــقــهــا وعــلــى  ــربــ ضــ
مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة، حــتــى تــتــوقــف عن 
اســـتـــهـــداف زحــوفــاتــهــم صــــوب المــحــافــظــة 
ــتـــي يــطــوقــونــهــا مــــن مـــحـــاور  الــنــفــطــيــة الـ

مختلفة.
وبات الاستحواذ على منابع النفط والغاز 
في مأرب هو معركة الحوثيين الرئيسية، 
ومن أجل ذلك أطلق رئيس الاستخبارات 
في الجماعة، أبو علي الحاكم، وهو قليل 
الـــظـــهـــور إعـــامـــيـــا، تـــحـــذيـــرات لــلــتــحــالــف 
ــــودي الإمـــــــاراتـــــــي مـــــن اســــتــــهــــداف  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي  المــ

محافظة مأرب، والتمادي في عدوانهم.
ويـــــدرك الــحــوثــيــون أن تــقــدّمــهــم بــاتــجــاه 
ــة لـــلـــضـــربـــات  ــ ــرضـ ــ مــــــــأرب ســيــجــعــلــهــم عُـ
الجوية من التحالف السعودي الإماراتي، 
ــنـــشـــآت  ــيــــر المـ وســــــيــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى تــــدمــ
السيطرة  لبسط  يــســعــون  الــتــي  النفطية 
عــلــيــهــا والــتــحــكّــم بــمــنــابــع الــنــفــط والــغــاز 
ــر  ــم مــنــذ أواخــ ــراودهــ الـــتـــي ظــلــت حــلــمــا يــ
الــحــوثــي  الــهــجــوم  الـــعـــام 2014. وتـــزامـــن 
عــلــى الــســعــوديــة مـــع ضـــربـــة صــاروخــيــة 
اســــتــــهــــدفــــت مـــعـــســـكـــر »تـــــــداويـــــــن« الـــــذي 
ــوات الــتــحــالــف الــســعــودي  تــتــمــركــز فــيــه قــ
في مأرب. وزعم المتحدث العسكري باسم 
الـــحـــوثـــيـــين، يــحــيــى ســــريــــع، أن الــضــربــة 
أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات أثناء 
حضورهم اجتماعا ضم قادة سعوديين، 
»العربي  لكن مصدراً عسكريا يمنيا أكد لـ
الــجــديــد«، أنــه تــم اعــتــراض الــصــاروخ من 

قبل منظومة »باتريوت«.
وبـــالـــفـــعـــل، تـــراجـــعـــت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
في  الحوثية  الــزحــوفــات  على  السعودية 
تـــخـــوم مـــــــأرب. وأبـــــــدى مـــصـــدر حــكــومــي 
اتــفــاق غير  يمني مــخــاوفــه مــن سيناريو 
يسهّل  والسعودية،  الحوثيين  بين  معلن 
لمدينة  الجماعة  لمقاتلي  سلسا  اجتياحا 
الجديد«:  »العربي  لـ المصدر  وقــال  مــأرب. 
ــل، هــنــاك  ــ ــراحـ ــ ــعـــف المـ »الـــشـــرعـــيـــة فــــي أضـ
تـــربـــص حـــوثـــي بـــأبـــرز مــعــقــل لـــهـــا، وهــو 
الانفصاليين  مــن  مماطلة  وهــنــاك  مـــأرب، 
ــاق الـــــريـــــاض، وانــــتــــظــــار مــا  ــفــ بــتــنــفــيــذ اتــ
ــيــــه الأمــــــــور فــــي مـــــــأرب خـــال  ســــتــــؤول إلــ
الانتقالي  »المجلس  وكــان  المقبلة«.  الأيــام 
ــا، قـــد لـــوّح  ــيــ الـــجـــنـــوبـــي« المــــدعــــوم إمــــاراتــ
بــــخــــطــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة عــلــى الــرغــم مــن وجـــود قــيــاداتــه 
الــريــاض، ودفــع بمجموعات مسلحة  فــي 
لــتــطــويــق مــقــر الــبــنــك المـــركـــزي فــي مدينة 

كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.

المتحدث  بالتفصيل  ســـرده  المــالــكــي،  عنه 
العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، 
الــذي أعلن في بيان بعد العمليات بعدة 
العدو  قواعد ومنشآت  »دك  ســاعــات، عن 
ــعــــودي الـــعـــســـكـــريـــة والـــحـــيـــويـــة فــي  ــســ الــ
جـــازان ونــجــران وعــســيــر، منها المــطــارات 
والقواعد العسكرية«. واستخدم المسؤول 
الــذي  »دك«  مصطلح  الــحــوثــي  العسكري 
اعتاد التحالف السعودي خال السنوات 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــه بـــاســـتـــمـــرار  المــــاضــــيــــة عـ
للتعليق على غارات جوية تطاول صنعاء 
ــه الـــتـــحـــديـــد. وكـــشـــف المـــســـؤول  ــ عـــلـــى وجـ
»المسيرة«  قناة  نقلته  بيان  في  الحوثي، 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــجـــمـــاعـــة، أن الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة شـــهـــدت اســتــخــدام 
الــدقــة، لم يُعلن  صــواريــخ بالستية عالية 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــطـــائـــرات  ــ عــنــهــا بـــعـــد، وعــ
الكشف عن رقم محدد،  المسيّرة، من دون 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان الــتــحــالــف أنــهــا 7 
ــائــــرات. وفــــي تــفــصــيــلــه لـــلأهـــداف الــتــي  طــ
طاولها الهجوي الجوي، زعم سريع أنها 
اســتــهــدفــت »مــرابــض الــطــائــرات الحربية 
باتريوت  ومنظومات  الطيارين،  وسكن 
فـــي خــمــيــس مــشــيــط، وأهــــدافــــا عــســكــريــة 
أخرى في مطارات أبها وجازان ونجران، 
 إلـــى مــنــشــأة الــنــفــط الــعــمــاقــة في 

ً
إضـــافـــة

المنطقة الصناعية في جازان«.
وخافا لرواية المالكي الذي زعم اعتراض 
وتـــدمـــيـــر كــــافــــة الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة 
والـــطـــائـــرات المــفــخــخــة، تــحــدث ســريــع عن 
»إصابات دقيقة«، ولكن من دون إبراز أي 

دلائل أو لقطات مصورة تثبت ذلك.
ومن المؤكد أن الحوثيين يهدفون من وراء 
السعودية  تحييد  إلــى  الجديدة  العملية 
عن معركة مأرب التي بدأت تلوح بالأفق 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، وذلــــك بتنفيذ 

تعز ـ زكريا أحمد

البيانات  الوعيد وحــرب  بعد أسبوع من 
ــيــــين  ــوثــ الإعــــــامــــــيــــــة بـــــــين جـــــمـــــاعـــــة الــــحــ
الإمــاراتــي، شهدت  الــســعــودي  والتحالف 
بين  عسكريا  تصعيداً  الماضية  الساعات 
الطرفين، والــذي يأتي على وقع تحركات 
ــة لـــتـــســـويـــق مـــــا يــســمــى  ــيــــة خــــجــــولــ ــمــ أمــ
»الإعـــان المــشــتــرك« والـــذي لــم يــر النور  بــــ
ســــوى فـــي تــســريــبــات نــشــرتــهــا مـــبـــادرات 

نسوية مدنية في اليمن.
السعودي  للتحالف  وغــداة هجوم جــوي 
الإمـــــاراتـــــي، يــــوم الأحــــــد، عــلــى مـــنـــزل في 
مديرية وشحة في محافظة حجة القريبة 
مــن الــحــدود الــســعــوديــة، أســفــر عــن مقتل 
إعــام حوثية،  لوسائل  وفقا  مدنيين،   10
ــر أمــــس  ــجــ ــة الـــــحـــــوثـــــي، فــ ــاعــ ــمــ ــــذت جــ ــفـ ــ نـ
الإثنين، هجوما جويا مزدوجا استهدف 
المناطق  داخـــل  مــواقــع عسكرية وحــيــويــة 

الجنوبية السعودية.
الحوثيين، اضطر  لكثافة ضربات  ونظراً 
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف  المــ
الــســعــودي، تــركــي المــالــكــي، للظهور فــي 3 
تحديثات  فيها  يعلن  منفصلة  بــيــانــات 
ــاء  مـــســـتـــمـــرة لمـــعـــايـــنـــة الأضــــــــــرار وإحــــصــ
ــداد الــطــائــرات المــســيّــرة مــن دون طيار  أعــ
والــــصــــواريــــخ الـــحـــوثـــيـــة. وقـــــال المـــســـؤول 
الـــتـــي نقلتها  الــبــيــانــات  ــعـــودي، فـــي  الـــسـ
الــرســمــيــة، إن إجــمــالــي ما  وكــالــة »واس« 
 4 بلغ  السعودية  على  الحوثيون  أطلقه 
مفخخة  طــائــرات  و7  بالستية  صــواريــخ 
ــار، مـــن دون الــكــشــف عـــن مــاهــيــة  ــيـ بـــا طـ

الأماكن التي كانت مستهدفة.
سعوديين  لناشطين  تــغــريــدات  وأشــــارت 
ــا »الــــعــــربــــي  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ عــــلــــى »تــــــويــــــتــــــر«، رصـ
ــــد«، إلــــــى أن أقـــــــوى الانــــفــــجــــارات  ــديـ ــ ــــجـ الـ
التابعة  مشيط  خميس  مدينة  شهدتها 
 
ً
ــنـــوب المـــمـــلـــكـــة، فــضــا لمــنــطــقــة عـــســـيـــر، جـ

عــن انــفــجــارات مــمــاثــلــة شــهــدتــهــا منطقة 
ــازان، جــنــوبــي المــمــلــكــة. ومـــا لــم يفصح  ــ جـ

هجمات حوثية في عمق السعودية
تمهيد لمعركة مأرب؟
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الجيش والسياسة في تونس: لا خطر حتى الآن
صلاح الدين الجورشي

الحديث مجدداً عن مؤسسة  في تونس، عاد 
ــا ومــوقــعــهــا فـــي عملية  ــ الــجــيــش، وعـــن دورهـ
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــمـــرة فــــي الـــبـــاد، 
وحماية هذه التجربة من الفشل. وما جاء على 
لــســان رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد، يــوم 
 قاطع على هذا الجدل 

ٌ
الخميس الماضي، دليل

الدائر، مع بروز مخاوف كامنة وراء الخطاب، 
مـــن مـــحـــاولات لإقـــحـــام الــجــيــش فـــي مــتــاهــات 
الــســيــاســة، لا سيما مــن بــوابــة الاحــتــجــاجــات 
الشعبية، وهو ما لا تزال هذه المؤسسة تنأى 
»اجتماع  بنفسها عنه. فعلى هامش ما سُمّي بـ
الأمنية«،  الأعلى والقيادات  الجيوش  مجلس 
والــذي  الحالي،  يوليو/تموز  من  التاسع  في 
إلياس  الحكومة   من رئيسي 

ٌّ
كــل إليه  يُــدعَ  لم 

الــفــخــفــاخ ومــجــلــس الــنــواب راشـــد الغنوشي، 
المــوجــودة  المخاطر  بــين  »مــن  أن  اعتبر سعيّد 
اليوم، محاولة الزجّ بالمؤسسة العسكرية في 
بهدف  واســتــدراجــهــا  السياسية،  الــصــراعــات 
الــدخــول معها ومــع بقية المؤسسات الأخــرى 
التونسي  الرئيس  مــواجــهــة«. كما تحدث  فــي 
عــن »مــحــاولات لتفجير الــدولــة مــن الــداخــل«. 
ح إلى وجود تواطؤ بين أطراف 

ّ
ومرة أخرى، لم

فــــي الــــداخــــل وأخـــــــرى فــــي الـــــخـــــارج«، هــدفــهــا 
ــن الـــقـــومـــي. كـــانـــت تــلــك الــكــلــمــات  ــ زعـــزعـــة الأمـ
كافية لإطــاق مــوجــةٍ جــديــدة مــن التخمينات 
والــتــعــلــيــقــات، المــتــأثــرة بــخــلــفــيــات أصــحــابــهــا 
الخارجية.  والمحاور  بالأطراف  وارتباطاتهم 
وعلى الرغم من أن سعيّد لم يحدد في خطابه 
هـــذه الــجــهــات »المــتــآمــرة« عــلــى الأمـــن القومي 

لتونس، ولم يعط معلومات واضحة ومؤكدة، 
مكتفيا ببيان عام حول مخاطر يراها جاثمة 
بين على كلمته ذهــبــوا في 

ّ
المعق أن  أمــامــه، إلا 

فسّروا كلمة  المراقبين  اتجاهات شتى. بعض 
الــفــجــوة بــين حركة  سعيّد فــي اتــجــاه تعميق 
الجمهورية من  ورئــاســة  »النهضة« من جهة 
جهة أخرى، وذلك في محاولة لإرضاء جهات 
مــتــعــددة تعمل عــلــى إثــبــات أن تــونــس تسير 
ــرار. وقـــيـــل في  ــقـ ــتـ ــــدم الاسـ نــحــو الــفــوضــى وعـ
هذا السياق، إن الرئيس يلمّح خصوصا إلى 
تحالف »النهضة« مع تركيا، لتغيير الأوضاع 
التأويل  الليبية. وهذا  البوابة  الباد عبر  في 
وصفه كثيرون بالخبيث، لأن كلمات سعيّد لا 
تتحمل هذا الإسقاط لقراءة غير موضوعية، 
التونسية، إلى  من شأنها أن تسيء للرئاسة 
جانب السعي نحو إرباك المشهدَين السياسي 

والأمني محليا.  
لا شــك فــي أن الإساميين فــي تونس ارتكبوا 
أخطاء كثيرة، سواء في ممارستهم السلطة أو 
في إدارتهم الصراع السياسي مع منافسيهم 
ــر إلـــى  ــ وخـــصـــومـــهـــم، لـــكـــن لــــم يـــصـــل بـــهـــم الأمــ
محاولة جرّ المؤسسة العسكرية نحو الصراع 
ــل تــغــيــيــر الــنــظــام  الــســيــاســي المـــفـــتـــوح مـــن أجــ
الــتــعــاون العلني  ــة. كــمــا أن  الـــدولـ أو تــخــريــب 
والصريح بين »النهضة« وتركيا، التي أصبح 
شــأنــهــا كــبــيــراً داخــــل ليبيا وفـــي مــيــاه البحر 
الأبيض المتوسط، لم يتحول إلى خطة واضحة 
المـــعـــالـــم تــســتــهــدف اســـتـــقـــال الــــقــــرار الــوطــنــي 
القوى  موازين  تغيير  على  وتعمل  التونسي، 
البعض  يروجها  التي  الفرضية  هــذه  محليا. 
ــل تــونــس وخــارجــهــا تفتقر كــثــيــراً لــلأدلــة  داخـ

 الــســاحــة الــتــونــســيــة. 
ّ

الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــشـــق
حصل ذلك بعد الثورة حين اضطربت أوضاع 
الــبــاد، فما كــان مــن الجيش إلا الــنــأي بنفسه 
بمساعدة  وقــام  السلطة،  افتكاك  محاولة  عــن 
آليات دستورية تمكنهم  المدنيين على وضــع 
من إدارة شؤون الدولة، وتحمل مسؤولياتهم. 
وجـــــاء ذلــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض دعــا 
الــعــســكــر إلـــى الإمـــســـاك بــالــســلــطــة ولـــو بصفة 
 للدولة من الانهيار. اليوم يُخشى 

ً
مؤقتة حماية

أن يجد الجيش التونسي نفسه مدفوعا بشكل 
السياسية،  العملية  فــي  لانخراط  تصاعدي 
مـــن خــــال حــمــايــة المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة من 
التخريب في لحظة التوترات الاجتماعية، إثر 
فشل الأجهزة الأمنية في التحكم في حركات 

الــقــاطــعــة. ولـــو ثــبــت جـــزء مــنــهــا، لــكــانــت ردود 
التونسية مختلفة كثيراً،  الفعل على الساحة 
ومـــنـــذرة بــتــغــيــيــرات كــبــرى عــلــى الــصــعــيــديــن 
الاهتمام  المحلي والدولي. ما يثير  السياسي 
حــالــيــا هــو أن المــؤســســة العسكرية عـــادت من 
جـــديـــد لــتــجــد نــفــســهــا فــــي قـــلـــب الـــتـــجـــاذبـــات 

الــحــركــات مرشحة  الشعبية. هــذه  الاحــتــجــاج 
من جهتها للتوسع والمقاومة السلمية خال 
المرحلة المقبلة. وما حصل في الكامور ومدينة 
رمــادة بولاية تطاوين أخيراً من احتجاجات، 
ومعيشية،  وظيفية  مــطــالــب  بسبب  سيما  لا 
مؤشر خطير على هذا الاشتباك الذي حصل 
بــين الــعــســكــريــين والمـــواطـــنـــين، عــلــى الــرغــم من 
أنها اشتباكات لا تزال محدودة، ولم تتجاوز 
حــــدود الــســيــطــرة. يــحــظــى الــجــيــش التونسي 
بثقة المــواطــنــين واحــتــرامــهــم، وهـــو مــا تثبته 
مختلف استطاعات الــرأي التي تنظم بشكل 
دوري. ومــا يخشى حقا فــي هــذا الــســيــاق، أن 
التي  الحكومة  لــدى  السياسي  العجز  يتفاقم 
تـــزال فــي خطواتها الأولــــى، ولا تتمكن من  لا 
حسن إدارة الأوضــاع، وتعجز عن تلبية الحدّ 
الأدنـــى مــن المــطــالــب الاجتماعية لــعــددٍ واســع 
مــن الــشــرائــح والــفــئــات، وهـــو مــا ســيــؤدي إلى 
ــاع، وتفاقم حـــالات الغضب، وما  ســوء الأوضــ
الغاضبين بسلمية  قد يترتب عنه عــدم تقيد 
التدخل  إلـــى  بالجيش  فيدفع  الاحــتــجــاجــات، 
في محاولة للسيطرة وإعادة الهدوء إلى المدن 
والقرى. لا تزال المؤسسة العسكرية في تونس 
الــجــمــهــوري، ومتمسكة بــه.  مــؤمــنــة بــالــنــظــام 
لعل هذا الأمــر يقلق البعض في تعاملهم مع 
الباد. لكن المؤكد أن جميع الأحــزاب العلنية 
والـــقـــوى المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة مـــصـــرة على 
المحافظة على هذا المكسب الهام الذي يتعلق 
بالفصل بين الجيش والسياسة. لكن التحدي 
يــبــقــى قــائــمــا: فـــي غـــيـــاب أحــــــزابٍ قـــويـــة تملك 
بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية وفعلية، 

يمكن أن يتعرض هذا المكسب لمخاطر جدية. حذر قيس سعيدّ من محاولات استدراج المؤسسة العسكرية )فتحي نصري/فرانس برس(

تحليل

المؤسسة العسكرية 
في تونس تؤمن بالنظام 

الجمهوري
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أيضاً  الــســنــوات  هــذه  شــهــدت  الدبلوماسية، 
افتتاح مقر للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية 
في دبي عام 2015، ادعت الإمارات أنه ضمن 
مقر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة المــتــجــددة. كما 
الطاقة  لوزير  أيضاً  متكررة  زيـــارات  شهدت 
يوفال شطاينتس، عام 2016، وأخرى لوزيرة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــيــريــت 
ريغيف، التي دعيت أيضاً لزيارة مسجد بن 
زايد في العام 2018، وزيارة وزير الخارجية 
يــونــيــو/حــزيــران 2019،  فــي  كــاتــس  يسرائيل 

ووزير الاتصالات أيوب قرا.
ــيــــرة،  ــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات الأربـــــــع الأخــ وعـ
كــانــت الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن مــركــزاً 
لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات من 
الإمــارات  التي جمعت سفير  اللقاءات  خــلال 
لــــدى واشــنــطــن يـــوســـف الــعــتــيــبــة، والــســفــيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق رون ديــــرمــــر. كــمــا أن 
الــعــتــيــبــة لــم يــتــردد فــي لــقــاء رئــيــس حكومة 
ــــلال، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــــي مــطــعــم  ــتـ ــ الاحـ
أميركي عام 2018، وإن تم إخــراج الأمر على 
العتيبة  قــام  إذ  الــصــدفــة،  أنــه حصل بطريق 
والــســفــيــر الــبــحــريــنــي عــبــدالــلــه بـــن راشــــد آل 
خليفة أثناء تواجدهما في مطعم بواشنطن، 
كان نتنياهو يتناول الطعام فيه مع زوجته، 
الحديث  وتبادل  لطاولتهما،  الأخير  بدعوة 
ــائــــل الإعـــــلام  مـــعـــه. وتـــــم إبـــــــراز ذلـــــك فــــي وســ

الدولية والعربية المختلفة.
ــام  ــعــ وفـــــــي يــــنــــايــــر/كــــانــــون الــــثــــانــــي مـــــن الــ
الــحــالــي، كـــان العتيبة أحـــد الــحــاضــريــن في 
ــيــــركــــي دونــــالــــد  حـــفـــل إطـــــــلاق الـــرئـــيـــس الأمــ
إلــى جــانــب نتنياهو، خطة »صفقة  تــرامــب، 
القضية  لتصفية  الأميركية  )الخطة  القرن« 
الأخيرة،  الأشهر  مــدار  وعلى  الفلسطينية(. 
ــيـــل والإمـــــــــارات ســلــســلــة من  تـــبـــادلـــت إســـرائـ
التصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى بمن 
التعاون المشترك،  آفاق  فيهم نتنياهو حول 

الحالية والمرتقبة لاحقاً.
المــاضــي، تفاخر نتنياهو  آذار  وفــي مـــارس/ 
بأن جهاز الاستخبارات »الموساد« تمكّن من 
جلب أكثر من مائة ألف وحدة فحص للكشف 

لون 
ّ
يمث وفــرق  مشاركة لاعبين  قبول  لتبرير 

الإمـــارات، بشكل متسارع. وفي  في  إسرائيل 
، شــارك الــوزيــر الإسرائيلي 

ً
الــعــام 2010 مــثــلا

عوزي لانداو في مؤتمر الطاقة المتجددة في 
أبوظبي. واستمرت الزيارات والتعاون حتى 
بعد اغتيال القيادي العسكري في »حماس« 
ــي، بعد  مــحــمــود المــبــحــوح عـــام 2010 فـــي دبــ

أشهر من زيارة لانداو.
لــكــن فــتــرة مــا بــعــد الـــثـــورات الــعــربــيــة شهدت 
الـــزخـــم الأكـــبـــر، بــــمــــوازاة اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
ــرام  ــ ــ الأمــــنــــي بــــين تــــل أبــــيــــب وأبــــوظــــبــــي، وإبـ
صــفــقــات عــســكــريــة مــخــتــلــفــة، حــتــى قــبــل ذلــك 
الـــتـــاريـــخ، والـــتـــي يــعــود أول تــوثــيــق لــهــا في 
تقرير للكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان في 
إلى 18 سبتمبر/أيلول  صحيفة »هــآرتــس«، 
2008 بشأن صفقة بمئات ملايين الــدولارات 
بــــين الإمـــــــــارات وشــــركــــة ATG المــســجــلــة فــي 
سويسرا كشركة دولية ويملكها الإسرائيلي 
ـــد عـــشـــرات من 

ّ
مـــاطـــي كـــوخـــافـــي، والـــــذي جـــن

الجنود ورجال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
ــاك«  ــابـ لــلــعــمــل فــيــهــا، مـــن »المــــوســــاد« و»الـــشـ
والــجــيــش، بينهم ســابــقــاً قــائــد ســـلاح الجو 
الإسرائيلي إيتان بن إلياهو ورئيس مجلس 
ــق 

ّ
الأمـــن القومي الأســبــق غــيــورا أيــلانــد. ووث

مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي« فــي فبراير/شباط 
2012 تــفــاصــيــل هــــذه الــصــفــقــة، مــبــيــنــاً أنــهــا 
شــمــلــت أجــهــزة مــراقــبــة ومــجــســات ووســائــل 
حماية لمراقبة البنى التحتية لمنشآت النفط 
في الإمـــارات. كما أشــارت تقارير إسرائيلية 
 عـــن مـــصـــادر أجــنــبــيــة )بــحــســب 

ً
أيـــضـــاً، نـــقـــلا

الرقابة  لتفادي  الإسرائيلية  الصحف  عــادة 
الــعــســكــريــة( إلـــى أن الإمـــــارات كــانــت مــن بين 
الدول التي اشترت في العام 2015 منظومات 
للقبة الحديدية. وشهدت فترة اندلاع الثورات 
الــعــربــيــة واصــطــفــاف أبــوظــبــي ضــدهــا، غــزلًا 
مسميات  تــحــت  علنياً  إســرائــيــلــيــاً-إمــاراتــيــاً 
التي  الأخــطــار  ومــواجــهــة  المشتركة  المصالح 
تهدد الطرفين، وعلى رأسها إيران في الشرق 

و»الإخوان المسلمون« وتنظيم »داعش«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــــــــزيـــــــــــارات والــــــعــــــلاقــــــات 

عن فيروس كورونا من دول عربية لا تربطها 
ــيـــب، لــكــن الــصــحــف  عـــلاقـــات رســمــيــة بــتــل أبـ
حت في حينه إلى أن الحديث 

ّ
الإسرائيلية لم

يــدور عن الإمــارات. كما أكد موقع »يديعوت 
أن  يــولــيــو/تــمــوز 2020  أحــــرونــــوت« مــطــلــع 
تــلــك المــــعــــدات جُــلــبــت مـــن الإمــــــــارات. وبــلــغــت 
مــظــاهــر التطبيع أوجــهــا فــي شــهــري مــايــو/
ــار ويــونــيــو/حــزيــران المــاضــيــين، مــن خــلال  أيـ
إرسال أبوظبي طائرة من الطيران الإماراتي 
ــن غــــوريــــون مــبــاشــرة  الـــرســـمـــي إلــــى مـــطـــار بـ
بحجة نقل مساعدات طبية للفلسطينيين في 
كــورونــا.  جائحة  لمواجهة  المحتلة،  الأراضـــي 
المساعدات  استقبال  الفلسطينيون  ورفــض 

كـــي لا تــكــون غــطــاء للتطبيع مـــع الاحـــتـــلال. 
بلغ  فيما  الطائرة في يونيو،  إرســال  وتكرر 
التي نشرها السفير  الأمــر ذروتــه في المقالة 
الإمــــــاراتــــــي يــــوســــف الــعــتــيــبــة فــــي صــحــيــفــة 
»يديعوت أحرونوت« تحت ستار رفض ضم 
إســرائــيــل أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، تحت 

عنوان إما الضم أو التطبيع.
لــكــن يـــوم 25 يــونــيــو المـــاضـــي، شــهــد إعــلانــاً 
إمــاراتــيــاً وإســرائــيــلــيــاً عــن اتــجــاه الــطــرفــين 
للتعاون في مجال العلوم ومواجهة كورونا. 
وهو إعلان صدر بداية عن نتنياهو، حول 
إعلان مرتقب لوزيري الصحة في الإمارات 
وإســـرائـــيـــل بــخــصــوص الـــتـــعـــاون لمــواجــهــة 

ــــي الـــثـــانـــي مــــن يــولــيــو/تــمــوز  ــا. وفـ ــ ــــورونـ كـ
الــجــويــة  الــصــنــاعــات  2020، أعــلــنــت شــركــة 
وصفته  تعاون  اتفاق  توقيع  الإسرائيلية، 
»التاريخي« مع »مجموعة 42« الإماراتية،  بـ
في مجال مكافحة فيروس كــورونــا. ووفقاً 
لبيان الشركة الإسرائيلية وما نقلته هيئة 
الإذاعــــــة الــعــامــة »كــــــان«، فــقــد جــــرى تــوقــيــع 
ــــلال مـــحـــادثـــة بــتــقــنــيــة »فــيــديــو  الاتــــفــــاق خـ
كونفرنس« مع الشركة الإماراتية عبر قسم 
»أنظمة التا« في شركة الصناعات الجوية 

الإسرائيلية.
هـــذا الــتــحــوّل فـــي الــعــلاقــات لا يــمــكــن فصله 
ــارات مــن جــهــة، وفــي  ــ عــن الــتــغــيــيــرات فــي الإمـ

الرؤية الإسرائيلية لدول الخليج خلال العقد 
الأخير، من جهة أخرى. وحتى اندلاع ثورات 
الــنــظــرة الإسرائيلية  الــعــربــي، كــانــت  الــربــيــع 
كونها  مــن  تنطلق  الخليج  لـــدول  التقليدية 
تشكّل منظومة واحدة، لها موقف موحّد من 
مجمل القضايا المتعلقة بسياسة هذه الدول 
إعطاء  مــع  والإقليمية  والخليجية  العربية 
أكبر هذه  باعتبارها  للسعودية  ثقل خــاص 
الدول وذات مكانة خاصة في العالم العربي 
أن  يكفي  الأمــيــركــيــة،  الاستراتيجية  فــي  كما 
الـــدول،  بقية  مــا حــتــى تتبعها  مــوقــفــاً  تتخذ 
أو أن تعطي ضوءاً أخضر حتى تسارع دول 
الــخــلــيــج الأخـــــرى لــتــرجــمــة هــــذا الـــضـــوء إلــى 

سياسات على الأرض.
وبــنــت إســرائــيــل مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــاً، 
آمالًا على قبول دول الخليج بإسرائيل ضمن 
صفقة سلام إقليمية، مع إدراكها أن أي تقدّم 
فــي الــعــلاقــات مــع الــخــلــيــج ســيــكــون مــرهــونــاً 
بــــحــــل لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ووضــــعــــت 
 مــن 

ُ
ــل لــــه ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــــم تــــخــــل ــيــ ــرائــ إســ

منذ وضــع شمعون  والاستعلاء،  العنصرية 
بيريز عام 1992، خلال التنافس على زعامة 
حـــــزب »الــــعــــمــــل« بـــمـــواجـــهـــة إســـحـــق رابـــــين، 
معادلته العنصرية »العقل الإسرائيلي والمال 
الخليجي والعمالة العربية الرخيصة«، التي 
بيريز  ســمــاه  مــا  تنتج  أن  مجتمعة  يمكنها 

الشرق الأوسط الجديد.
لــكــن ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــتـــي فــاجــأت 
إســرائــيــل أيــضــاً، أدخــلــت دولـــة الاحــتــلال في 
حالة صدمة وترقب متوتر بانتظار وضوح 
ــدول العربية  اتــجــاه الـــريـــح، وكــيــف ســتــرد الــ
الربيع  الثانية على موجات هذا  الدائرة  في 
والـــثـــورات الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــغــيّــر البيئة 

المجاورة لإسرائيل.
ومع بدء الفرز في ردود الأنظمة على ثورات 
تونس ومصر،  في  العربي، لا سيما  الربيع 
بــــرز دور الإمــــــــارات إلــــى جـــانـــب الــســعــوديــة 
ــادة. ولــكــن  ــ ــــضـ عـــلـــى رأس مـــحـــور الــــثــــورة المـ
ــلــت الـــســـعـــوديـــة الـــبـــقـــاء فـــي مــربــع 

ّ
فــيــمــا فــض

السياسات التقليدية تجاه إسرائيل، مكتفية 
الــكــوالــيــس، عــــدا عن  بــرســائــل ســريــة ووراء 
إلى  العشقي  أنــور  السعودي  الجنرال  زيــارة 

إسرائيل ولقاءات وحــوارات الأمير بندر بن 
سلطان مع مسؤولين إسرائيليين، فإن إقدام 
ــارات على رفــع رايـــة الــحــرب ضــد الــثــورة  الإمــ
فــــي مـــصـــر وتــــونــــس، تـــحـــت شـــعـــار مــحــاربــة 
ــوان المــســلــمــين«، رشــح أبــوظــبــي لتكون  »الإخــ
المباشرة،  الرسائل  لتبادل  لإسرائيل  عنواناً 
وغــيــر المـــبـــاشـــرة، المــوجّــهــة عــبــرهــا إلـــى دول 

خليجية أخرى.
ــزز المـــوقـــف الإمــــاراتــــي المــــعــــارض لــحــركــة  ــ وعـ
»حــزب الله«  »حــمــاس« والمــهــاجــم لــهــا، كما لـــ
في لبنان، الأهمية التي بدأت دولة الاحتلال 
إضافة  تمثل  باعتبارها  لأبــوظــبــي،  توليها 
»نــوعــيــة« جــديــدة تــمــكّــن دولــــة الاحـــتـــلال من 
ــي مــعــتــدل« وعـــدم 

ّ
الــحــديــث عـــن »مـــحـــور ســن

قصر ذلك على الأردن ومصر اللتين ترتبطان 
معها باتفاقيات سلام رسمية.

ومــــع أن الإمــــــــارات تــرتــبــط بـــعـــلاقـــات جــيــدة 
ــا،  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ مـــــجـــــرد  أن  إلا  إيـــــــــــــران،  مــــــع 
كـــمـــا الـــســـعـــوديـــة، لــتــبــنــي مـــوقـــف الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، ولا سيما تحت قيادة نتنياهو، 
حــول مــا يسمى »الــخــطــر الإيــرانــي المشترك، 
ــــي والـــتـــطـــرف  ــــلامـ ومــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب الإسـ
الإسلامي، وحركة الإخوان المسلمين«، زاد من 
بر موقفاً يعبّر 

ُ
هذه الأهمية، لا سيما أنه اعت

عن السعودية أيضاً.
ــــي هــــــذا الـــخـــط،  ــل مـــضـــي الإمــــــــــــارات فـ ــ ــكّـ ــ وشـ
بالتزامن مع صعود نجم ولي عهد أبوظبي 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ مــحــمــد بــــن زايـــــــد، وولــ
كــقــائــديــن مستقبليين،  ســلــمــان،  بـــن  مــحــمــد 
مؤشراً مريحاً ومطمئناً لإسرائيل بإمكانية 
الـــركـــون إلـــى الــتــعــاون الإمـــاراتـــي خــــارج هــذا 
ــارات أيضاً  ــ المـــربـــع. وبــالــفــعــل، انــخــرطــت الإمــ
فــي ســيــاســات مــعــارضــة لتركيا تحت قيادة 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل 
مدماكاً إضافياً يعزز العلاقات مع الإمارات، 
لا ســيــمــا بــعــد مــشــاركــة طــيــاريــن مـــن ســلاح 
الـــجـــو الإمــــــاراتــــــي فــــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، 
جانب  إلـــى  مشتركة  عسكرية  مـــنـــاورات  فــي 
ضـــبـــاط وطـــيـــاريـــن مـــن إســـرائـــيـــل، وتــحــديــداً 
المتعددة  الأميركية  العسكرية  المــنــاورات  في 
الــجــنــســيــات، المــعــروفــة بــاســم الــعــلــم الأحــمــر، 
ومــرة أخــرى فــي الــعــام المــاضــي فــي مــنــاورات 
مشابهة مع سلاح الجو اليوناني وبمشاركة 

طيارين إسرائيليين أيضاً.
لــكــن أبــــرز أســـبـــاب هـــذا الإقـــبـــال الإســرائــيــلــي 
ي 

ّ
على الغزل الإمــاراتــي، يبقى نابعاً من تبن

والثنائي  الحالية  ــارات  الإمــ قــيــادة  واعــتــقــاد 
بـــن زايــــد وبــــن ســلــمــان، بــــأن خــدمــة مــصــالــح 
ــفـــاظ عــلــى الـــنـــظـــام فيهما  دولــتــيــهــمــا والـــحـ
ــبــــدآن ويــنــتــهــيــان فــــي واشـــنـــطـــن، لــكــنــهــمــا  يــ
ــالــــضــــرورة بـــالـــرضـــا الإســـرائـــيـــلـــي،  ــمــــران بــ يــ
بـــــدوره الــنــشــاط التطبيعي  وهــــو مـــا يــفــســر 
و»الـــتـــقـــريـــبـــي« )مـــــن تـــقـــريـــب( الــــــذي يــلــعــبــه 
ــي واشـــنـــطـــن يــوســف  الـــســـفـــيـــر الإمــــــاراتــــــي فــ
بن  عبدالله  البحريني  نظيره  مــع  العتيبة، 
راشد آل خليفة، والسفير الإسرائيلي السابق 
العتيبة  بلقاء  رون ديرمر، وهو نشاط توج 
وبــن راشــد مع نتنياهو في مطعم في العام 
ــل« إعـــلان  ــفـ المــــاضــــي، ومــشــاركــتــهــمــا فـــي »حـ
خــطــة تــرامــب-نــتــنــيــاهــو لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــرويـــج لــلــخــطــة والمـــوقـــف 
ذاتياً  تتجاوز حكماً  لا  بتسوية  الإسرائيلي 

موسع الصلاحيات للفلسطينيين.

غداً: 
الإمارات تقود التطبيع الإسرائيلي 

السوداني من بوابة العسكر

الإمارات تجرّ أتباعها 
باتجاه إسرائيل          ]5/2[

خصصت مجلة »كيشر« التي تصدرها 
جامعة تل أبيب، الصفحات الأولى من 
عدد الربيع للباحث السعودي محمد 
ــة  الإذاع وقالت  الغبان.  إبراهيم  بن 
»التغيير  يعكس  المقال  إن  الإسرائيلية 
في موقف السعوديين من إسرائيل«، 
ويتناول »تحسين صورة النبي محمد 
وأكد  الإسرائيلي«.  الجمهور  نظر  في 
مراسل الإذاعة روعي كيس، أن المقال 
في  التسهيلات  خلفية  على  يأتي 
الإسلامي  العالم  ورابطة  السعودية 
لـ«التعاون  الديني  التفاهم  لتوظيف 

مع إسرائيل من أجل السلام«.

تطبيع ثقافي
قضية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لـــم تــنــتــظــر دولـــــة الإمــــــــارات قــبــول 
ــل بــــــشــــــروط ومــــــقــــــررات  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
»مــــبــــادرة بـــيـــروت لـــلـــســـلام« )عـــام 
ــارات علنية مع  ــ عــلاقــات وزيـ 2002(، لإرســــاء 
دولة الاحتلال، ناهيك بالعلاقات والاتصالات 
السرية التي جمعت بين الطرفين قبيل المبادرة 
وظلت طيّ الكتمان. مع ذلك، يمكن رصد أول 
زيارة رسمية وعلنية لمسؤول إسرائيلي إلى 
الإمارات منذ العام 2003، عندما شارك الوزير 
الإسرائيلي مئير شطريت إلى جانب محافظ 
ــن، فــــي مــؤتــمــر  بـــنـــك إســــرائــــيــــل يـــوســـي كــــلايــ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي الإمـــــارات، لتتبع 
ذلـــك مــشــاركــات أخـــرى علنية وزيـــــارات أكثر 
بــعــد صــعــود بنيامين نتنياهو  كــثــافــة حــتــى 

التعاون الإسرائيلي 
الإماراتي تصاعد بعد 

الربيع العربي

تطابق بين تل أبيب 
وأبوظبي في الموقف 

حيال ملفات عدة

تل أبيب وأبوظبي: نحو عقدين من العلاقات العلنية
إلى الحكم مجدداً في العام 2009. لكن اللافت 
والتطبيع  الــتــعــاون  وتــيــرة  أن  خـــاص  بشكل 
ــارات انــدفــعــت بــقــوة أكثر  ــ بــين إســرائــيــل والإمـ
ــورات الــربــيــع الــعــربــي ووقـــوف  ــدلاع ثــ بــعــد انــ
الإمارات على رأس الثورة المضادة والانقلاب 
على الثورات العربية ومحاربتها بكل الطرق. 
 إلى التحوّل في 

ً
مع ذلك، تنبغي الإشارة مثلا

مــواقــف الإمــــــارات بــشــكــل مــتــتــابــع مــنــذ الــعــام 
2010 بــعــد أن تــراجــعــت عـــن رفـــض مــشــاركــة 
وأنشطة  مباريات  في  إسرائيليين  رياضيين 
الرياضية  بمشاركة  وقبلت  دولــيــة  رياضية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شـــاحـــر بــئــيــر مـــع وفــــد رســمــي 
القبول بمشاركة فريق  إسرائيلي، وتبع ذلك 
ــــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي  ــــودو إســرائــيــلــي وعـ جـ
الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي في دبي. 
واتخذت المباريات والنشاطات الدولية غطاء 

إن  الإسرائيلية 12، إيهود يعاري،  القناة  العربية في  الشؤون  قال محلل 
سقطرى  على  السيطرة  معارك  باهتمام  تتابع  الإسرائيلية  الاستخبارات 
اليمنية التي تقف الإمارات وراءها. 
بالنسبة  سقطرى  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
لأنها  ــصــورة(  )ال ــد  زاي بن  لمحمد 
التي  القواعد  سلسلة  من  حلقة 
الأحمر،  البحر  في  ببنائها   يقوم 
في اليمن والصومال وإريتريا وباب 
المندب، مؤكداً أن إسرائيل »راضية 
لمنع  الــهــادف  الجهد  هــذا  عن 
السفن  مسار  على  إيرانية  هيمنةٍ 

الموصل إلى إيلات«.

تل أبيب راضية عن تطورات سقطرى

عضوان من الوفد الإسرائيلي خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، أكتوبر 2018 )جوسيبي كوكاسي/فرانس برس(
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سعد الجبري... مخزن أسرار يطارده بن سلمانشروط أميركية لدعم مخطط الضم

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
رام الله ـ العربي الجديد

تحت جنح الانشغال الفلسطيني والإقليمي 
بالمخطط الإســرائــيــلــي الــهــادف لــضــم أجـــزاء 
ــيـــة، والـــــــذي يـــبـــدو أنـــــه لا  ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـ مــ
ــزال بـــانـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة نــهــائــيــة  ــ ــ يـ
ــلـــي، فــإن  ــيـ ــرائـ وفــــق تــســريــبــات الإعــــــلام الإسـ
الاحتلال كان يصعّد من سياساته العقابية 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــصــل  ــيـــة ضــ ــامـ ــقـ ــتـ والانـ
النصف  خــلال  الفلسطينيين  المعتقلين  عــدد 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي إلـــى أكــثــر مــن 2300 
لــم يقم  الــذي  العالم  أنــظــار  فلسطيني، تحت 

بأي تحرك.
وفـــي جــديــد الــتــطــورات حـــول مــخــطــط الضم 
الإسرائيلية  البث  هيئة  كشفت  الإسرائيلي، 
يفرض  الأبــيــض  البيت  أن   »11 »كـــان  العامة 
ــيــــد مــخــطــط  ــأيــ ــل تــ ــابــ ــقــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــاً جــ ــ ــــروطــ شــ
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة  رئيس 
إضــافــة إلــى شــرط تــوافــق »الــلــيــكــود« بقيادة 
الجنرال  بــقــيــادة  لــفــان«  و»كــاحــول  نتنياهو 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــقـــلا بـــنـــي غـــانـــتـــس. وأشــــــــارت نـ

إســرائــيــلــيــة إلـــى أن الــبــيــت الأبــيــض يشترط 
ــرار الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان الاسـ ــمــ ــاً ضــ أيــــضــ
ــيـــل، أي اســـتـــقـــرار الــحــكــومــة الــحــالــيــة  إســـرائـ
ــاه لــتــنــفــيــذ المــخــطــط  وبــقــائــهــا، ولــيــس الاتـــجـ
كتنفيذ لوعود انتخابية. وقال أحد المصادر 
إن البيت الأبيض يطالب بتغييرات وتقديم 
على  لحثه  الفلسطيني  للجانب  تسهيلات 
العودة إلى طاولة المفاوضات، من بينها أن 
الــوحــدات  تسمح دولــة الاحــتــلال ببناء آلاف 

لندن ـ العربي الجديد

مــن بــين مــئــات السعوديين الــذيــن فـــرّوا إلى 
ها 

ّ
التي شن الأمنية  الحملات  الخارج عقب 

ــيـــر مــحــمــد بن  ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـ
سلمان في السنوات الأخيرة ضد الناشطين 
والمفكرين  الإسلاميين  والــدعــاة  الحقوقيين 
والأدباء والمسؤولين الحكوميين السابقين، 
لولي  اليمنى  الــــذراع  الــجــبــري  ســعــد  يمثل 
العهد السابق محمد بن نايف، مصدر قلق 
متواصل لبن سلمان، نظراً لأدواره الأمنية 
السابقة التي أتاحت له الاطلاع على العديد 
مــن أســـرار العائلة الحاكمة، والــتــي لا يــزال 
يحتفظ بــهــا. وهـــو مــا جــعــل بــن ســلــمــان لا 
يــوفــر وســيــلــة لــلــضــغــط عــلــيــه لإعـــادتـــه إلــى 
المملكة بما في ذلك اعتقال اثنين من أبنائه 

وأحد أشقائه.
ويعتقد بــن ســلــمــان أن بــإمــكــانــه اســتــخــدام 
الـــوثـــائـــق المــــوجــــودة بـــحـــوزة الــجــبــري ضد 
الـــعـــرش، بــمــا في  منافسيه الــحــالــيــين عــلــى 
لبن  أرصـــدة وممتلكات  عــن  ذلــك معلومات 
نايف في الخارج، خصوصاً أن ولي العهد 
فساد  بمزاعم  تتعلق  تهم  لتوجيه  يسعى 
لـــبن نــايــف خـــلال الــفــتــرة الــتــي كـــان الأخــيــر 
الــداخــلــيــة. كــمــا أن بن  فــيــهــا وزارة  يــتــولــى 
ســلــمــان يــخــشــى مـــن أن تــتــضــمــن الــوثــائــق 
معلومات إضافية قد تمسّه هو ووالده الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وذلـــك بحسب ما 
لوكالة  القضية  أكــدت مصادر مطلعة على 
»رويـــتـــرز« أخــيــراً. وهــو مــا دفــع بــن سلمان 

الــســكــنــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وكـــانـــت اتــفــاقــيــة 
وغانتس،  نتنياهو  بين  الحكومي  الائتلاف 
قد أقرت أنه بمقدور الأول طرح مخطط ضم 
غـــور الأردن لــدولــة الاحـــتـــلال بـــدءاً مــن الأول 
مــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، بــشــرط تحصيل 
الأبيض  البيت  أن  إلا  عليه،  أميركية  موافقة 
الآن ضــوءاً أخضر  لــم يمنح لإسرائيل حتى 
للبدء في إجراءات مشروع الضم، وذلك بفعل 
الأبيض بين مستشار  البيت  داخــل  خلافات 
الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر الذي 
تــأيــيــد عــربــي لخطة تــرامــب  يسعى لــضــمــان 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
»صفقة القرن«، وبين السفير الأميركي لدى  بـ
دولــة الاحــتــلال ديفيد فــريــدمــان، الــذي يدعو 
للموافقة على المشروع، وذلك بفعل مناصرته 
لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واعتقاده، 
ــلـــي، أن وجـــود  ــيـ عــلــى غـــــرار الــيــمــين الإســـرائـ
تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض فــرصــة تاريخية 

ينبغي استغلالها لتنفيذ هذا المخطط.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، كــشــفــت مـــؤســـســـات تعنى 
بــــشــــؤون الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين وحـــقـــوق 
الإنـــســـان أمــــس، عـــن اعــتــقــال قــــوات الاحــتــلال 
بــدايــة  مــنــذ  وفــلــســطــيــنــيــة،  فلسطينياً   2330
العام وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي، من 
بينهم 304 أطفال، و70 من النساء، فيما وصل 
عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 565 أمر 
اعــتــقــال إداري. وأشــــارت مــؤســســات الأســرى 
ــقــــوق الإنــــســــان )هـــيـــئـــة شــــــؤون الأســـــرى  وحــ
والمــــحــــرريــــن، ونــــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
لــرعــايــة الأســيــر وحقوق  ومــؤســســة الضمير 
الإنـــســـان، ومـــركـــز مــعــلــومــات وادي حــلــوة –
ــنــــوي صـــدر  ــقـــريـــر نـــصـــف ســ ســـــلـــــوان( فــــي تـ
عنها أمــس، إلــى أن عــدد الأســرى والمعتقلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ســـجـــون الاحــــتــــلال بــلــغ 
منهم  أســـيـــر،   4700 نــحــو  يــونــيــو   30 حــتــى 
41 أســيــرة، فيما بلغ عــدد المعتقلين الأطفال 
والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160، 
وعــــدد المــعــتــقــلــين الإداريــــــين إلـــى نــحــو  365. 
وخــــلال يــونــيــو، اعــتــقــلــت ســلــطــات الاحــتــلال 
469 مواطناً، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال 

الإداري الصادرة خلال هذا الشهر إلى 98.
وأكــدت المؤسسات أن سلطات الاحــتــلال »لم 
بحق  اليومية  الاعتقال  عمليات  عن  تتوقف 

إلى منع أبناء الجبري من السفر وتجميد 
عاماً(   21( عمر  ابنيه  واعتقال  حساباتهم، 
ــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر  ــ فـ ــاً(  ــ ــامـ ــ وســـــــــارة )20 عـ
مارس/آذار الماضي بالتزامن مع اعتقال بن 
نايف، وذلك للضغط على والدهما للعودة 

إلى البلاد وتسليم نفسه.
وشــغــل الــجــبــري، المـــوجـــود حــالــيــاً فــي كندا 
بــعــدمــا انــتــقــل إلــيــهــا مــن الـــولايـــات المتحدة 
السعودية،  إلــى  تسليمه  لاحتمال  تحسباً 
 عن 

ً
مناصب عــدة على مــدى عقود. وفضلا

كونه وزير دولة سابقاً وعضواً في مجلس 
الـــوزراء، فإنه كان المسؤول الأول عن جهاز 
الاستخبارات السعودي أثناء تولي الأمير 
مــحــمــد بـــن نــايــف مــقــالــيــد وزارة الــداخــلــيــة 
إلـــى عمله مستشاراً  قــبــل ســـنـــوات، إضــافــة 
بــن نايف وأجهزة  أمنياً وحلقة وصــل بــين 

الاستخبارات الغربية.
ــدرّج الـــجـــبـــري من  ـــ فـــي الـــجـــانـــب الــعــمــلــي، تـ
ضـــابـــط صــغــيــر إلــــى رتـــبـــة لـــــواء فـــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، لافـــتـــاً أنـــظـــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
نــايــف، الــــذي كـــان قــد عُــــيّن مــســاعــداً لــوالــده 
الأمير نايف، وزيــر الداخلية آنــذاك في عام 
ثنائياً  نــايــف  وبـــن  الــجــبــري  فــشــكّــل   ،1999
السعودية  الداخلية  وزارة  بناء  أعــاد  أمنياً 
مـــن جـــديـــد. وهـــو مـــا كــشــفــه المـــديـــر الــســابــق 
ــه«  لــلاســتــخــبــارات الأمـــيـــركـــيـــة »ســــي آي إيـ
جورج تينيت، لصحيفة »واشنطن بوست« 
الأميركية في مايو/أيار الماضي، بقوله إن 
الجبري ساهم في بناء جهاز الاستخبارات 
 
ً
ــلا ــدخــ ــــودي، الــــــــذي كــــــان بــــدائــــيــــاً، مُــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

الــتــطــورات الــتــقــنــيــة، خــصــوصــاً بــعــد إعــلان 
السعودية  الــحــرب ضــد  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
ببناء شبكة من  الــجــبــري  وقـــام  عــام 2003. 
»الـــقـــاعـــدة« وبقية  تنظيم  داخــــل  المــخــبــريــن 
التنظيمات الجهادية، مساهماً من خلالها 
الــهــجــمــات  مـــن  عــــدداً  غــربــيــة  بتجنيب دول 
ــــى مــلــفــات  ــولـ ــ ــا. وتـ ــهــ ــتــــي كــــــان يُـــخـــطـــط لــ الــ
اســتــخــبــاراتــيــة أخــــرى فــي الــيــمــن والـــعـــراق، 
ــلــــى الإرهــــــــــــاب«،  وســـــاهـــــم فـــــي »الــــــحــــــرب عــ
ــقـــادة الأجـــهـــزة  وأصـــبـــح شــريــكــاً أســاســيــاً لـ

الاستخباراتية العالمية.
واســتــمــر نــجــم الــجــبــري بــالــصــعــود فــي ظل 
تـــقـــدم راعـــيـــه الأســــاســــي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

كـــان مـــتـــردداً. ومـــع تــســارع مــؤشــرات توجه 
بـــن ســلــمــان لــتــشــديــد قــبــضــتــه عــلــى الــحــكــم 
وتبنيه نهجاً متهوراً في علاقاته الداخلية 
والخارجية، تعلل الجبري برغبته في قضاء 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة خــــارج الـــبـــلاد منسحباً 
ل بين عــدد من العواصم، قبل 

ّ
بــهــدوء، فتنق

الإعــلان عن عزل بن نايف من منصبه ولياً 
لــلــعــهــد فـــي أواخـــــر شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
2017. وهو الأمر الذي دفع الجبري للانتقال 
من الولايات المتحدة إلى كندا خوفاً من أن 
مه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 

ّ
يسل

إلى السعودية. وحاول بعض أبناء الجبري 
اللحاق بوالدهم مــرات عــدة، لكن السلطات 
وضغطت  الــســفــر  مـــن  منعتهم  الــســعــوديــة 
عليهم لإجبار والدهم على العودة. وقدمت 
السلطات السعودية طلبات عدة لكندا بغية 
»الــفــســاد  بـــ اتــهــامــه  الــجــبــري بحجة  تسليم 
المـــالـــي«، إلا أن الــحــكــومــة الــكــنــديــة رفــضــت 
تسليمه. وهو ما جعل السلطات السعودية 
تعتقل ابنه وابنته في شهر مارس الماضي 
أيضاً  واعتقلت  الــريــاض،  فــي  فــي منزلهما 
شقيقه عبد الرحمن وهو أكاديمي متقاعد. 
ــتـــه وتـــهـــديـــد بــن  ــنـ ــه وابـ ــنـ ــقـــال ابـ ــتـ ــد اعـ ــعـ وبـ
وابــنــه خالد،  الجبري  اخــتــار  لهما،  سلمان 
بحملة  القيام  كندا،  في  يعمل طبيباً  الــذي 
إعــلامــيــة ضــد الــســلــطــات الــســعــوديــة. وعــزز 
امتلاك الجبري وثائق مهمة عن بن سلمان 
ووالده، إضافة إلى عمله السابق مع الأسرة 
ــه الـــقـــويـــة مـــع الأجـــهـــزة  ــاتـ الــحــاكــمــة وعـــلاقـ
الأمــنــيــة الــغــربــيــة مــصــداقــيــتــه فـــي وجـــه بن 
ســلــمــان، مــا جــعــل كــبــرى الــصــحــف العالمية 

تكتب عنه وتعرض قضيته.
ــر، لــم يــكــن الجبري  لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخــ
ملاكاً بحسب ما يحاول تصوير نفسه في 
مــعــارضــون  إذ يتهمه  الــغــربــيــة،  الــصــحــافــة 
سعوديون بالإشراف على عمليات اعتقال 
وتعذيب الناشطين الحقوقيين والإنسانيين 
المـــعـــارضـــين لــحــكــم أســـــرة آل ســـعـــود خــلال 
وطالب  الداخلية.  وزارة  على  إشــرافــه  فترة 
مــعــارضــون ســعــوديــون كــنــدا بــعــدم منحه 
ــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي نــتــيــجــة مــاضــيــه  حــــق الـ
الأمني، الذي تسبب فيه بتعذيب المئات من 

المعتقلين. لا تتوقف الاقتحامات الإسرائيلية والاعتقالات )نضال اشتيه/الأناضول(

)Getty( 2015 الجبري خلال اجتماع أوباما وبن نايف عام

بالأساليب  التحقيق،  أقبية  داخــل  المعتقلين 
الــنــفــســيــة والــجــســديــة، واســتــخــدمــت الــوبــاء 
المعتقلين  على  للضغط  الــحــالات  بعض  فــي 
ــــروف المـــأســـاويـــة  ــظـ ــ ــم، عـــــدا عــــن الـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ وإرهـ
فـــي مـــراكـــز الاعــتــقــال والاحـــتـــجـــاز. واعــتــبــرت 
الـــعـــقـــاب  ــات الأســـــــــرى أن ســـيـــاســـة  مــــؤســــســ
الجماعي الذي صعّد الاحتلال من تنفيذها، 
الحالي،  العام  نهاية عام 2018، وبداية  منذ 
هــي أبــــرز الــســيــاســات الانــتــقــامــيــة الممنهجة 
للاحتلال، ويتخذ الاعتقال أحد أشكالها، إلى 
جانب سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين، 
ــقـــال المـــتـــكـــرر والـــتـــهـــديـــد  ــتـ وتـــعـــرضـــهـــا لـــلاعـ
ــشــكــلــه 

ُ
والــتــنــكــيــل، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مــمــا ت

للقوانين  انــتــهــاك واضـــح  مــن  السياسة  هــذه 
ــة الإنــــســــانــــيــــة. وفـــرضـــت  ــيــ والأعــــــــــراف الــــدولــ
أيام  لعدة  المنزلي  الحبس  الاحتلال  سلطات 

الاعــتــقــال  حــــالات  بــلــغــت  فــقــد  الفلسطينيين، 
منذ بداية انتشار وبــاء كورونا في مارس/
آذار الماضي 1363 حالة اعتقال، والتي زادت 
مـــن مــخــاطــر انــتــشــار الـــوبـــاء بـــين المــواطــنــين 
عبر  المعتقلين،  صفوف  وبــين  الفلسطينيين، 
ــراءات  ــ مــداهــمــة المـــنـــازل مــن دون اتــخــاذ الإجـ

الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس«.
ــمــــا واصـــــلـــــت أجـــــهـــــزة الاحــــــتــــــلال تـــعـــذيـــب  كــ

بلدة  عــن  والإبــعــاد  الليلي  المنزلي  والحبس 
العيسوية، على العشرات من شبان البلدة.

وفي السياق، نفذ مستوطنون أمس والليلة 
الفلسطينيين  اعــتــداءات بحق  التي سبقتها 
ــــوات الاحـــتـــلال  ـــت قـ

ّ
ومــمــتــلــكــاتــهــم، فــيــمــا شـــن

عمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة 
ــــى جــهــات  ــادت المــعــتــقــلــين إلـ ــ ــتـ ــ الـــغـــربـــيـــة، واقـ
مجهولة. وذكرت مصادر صحافية أن قوات 
فلسطينيين  سبعة  أمـــس  اعتقلت  الاحــتــلال 
مــحــررون.  أســرى  بينهم  الغربية  الضفة  مــن 
الفلسطيني  نــادي الأسير  قال  الغضون،  في 
في بيان إن قــوات القمع اقتحمت فجر أمس 
قسم 16 في سجن »عوفر«، وأجــرت عمليات 
تــفــتــيــش، ونــقــلــت الأســـيـــر رامــــي فــضــايــل من 
الــســجــن، وعــلــى إثــــر ذلــــك شــــرع الأســـــرى في 

تنفيذ خطوات احتجاجية.

اعتقل الاحتلال 2330 
فلسطينياً خلال الأشهر 

الستة الأولى

وتوليه ملفات استخباراتية إقليمية. وبدأ 
ســقــوط الــجــبــري عــقــب اعــتــراضــه عــلــى شن 
محمد بن سلمان، وزير الدفاع آنذاك، حرباً 
ــتـــشـــارة الأجـــهـــزة  عــلــى الــيــمــن مـــن دون اسـ
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة. وبــعــد اجــتــمــاع 
للجبري مع رئيس الاستخبارات الأميركية 
جـــون بــريــنــان عـــام 2015 بتوجيه مــن ولــي 
الــعــهــد ووزيـــــر الــداخــلــيــة آنـــــذاك مــحــمــد بن 
ــة الــجــبــري  ــ نـــايـــف، خــطــط بـــن ســلــمــان لإزاحـ
نــهــائــيــاً كـــونـــه عــقــبــة أســـاســـيـــة فـــي طــريــقــه 
ــلـــى مـــنـــصـــب ولايـــــــة الـــعـــهـــد،  ــيـــلاء عـ ــتـ لـــلاسـ

وإبعاد بن نايف من المشهد السياسي.
وفوجئ الجبري في سبتمبر 2015، أي بعد 
بقرار  للدولة،  وزيـــراً  تعيينه  مــن  فقط  أشهر 
ملكي نصّ على إبعاده من مناصبه كافة، من 
الــقــرار، بل عرف  دون إبلاغه مسبقاً بفحوى 
بـــه مـــن وســـائـــل الإعــــــلام. وحـــــاول بـــين عــامــي 
العهد،  ولــي  مقرباً من  2015 و2017 بصفته 
ــايـــف عـــلـــى اتـــخـــاذ  حــــث الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن نـ
خطوات أكثر حزماً لحماية وزارة الداخلية، 
إداراتها  السيطرة على  بن سلمان  بــدأ  التي 
وإقالة الضباط الموالين لبن نايف، لكن الأخير 

نــايــف داخـــل دوائـــر الحكم الــســعــودي. ومع 
تولي بن نايف مقاليد وزارة الداخلية عام 
2012 أصــبــح الــجــبــري المــتــحــكــم الأســاســي 
فيها بسبب ثقة بن نايف به واعتماده التام 
ــات الــجــبــري مـــســـؤولًا عـــن جميع  عــلــيــه. وبــ
الملفات الأمنية الخاصة بالوزارة، ووصلت 
الضباط وتسريحهم  إلــى حــدّ تعيين  قوته 
بحسب ولائهم له ولمحمد بن نايف. وبعد 
وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع عام 
الأمــور  مقاليد  المــلــك سلمان  ــي 

ّ
وتــول  ،2015

وتعيين الأمير محمد بن نايف كولي لولي 
العهد، ترقى الجبري ليصبح وزيراً للدولة 
وعـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، إضـــافـــة إلــى 
استمرار إحكام قبضته على وزارة الداخلية 

يتهم معارضون الجبري 
بالإشراف على اعتقال 

وتعذيب ناشطين

في وقت تحدث فيه 
الإعلام الإسرائيلي عن 

شروط أميركية جديدة 
للقبول بمخطط الضم، 

فإن الاحتلال يواصل 
تصعيده ميدانياً ضد 

الفلسطينيين

تحوّل المسؤول الأول 
السابق في جهاز 

الاستخبارات السعودية، 
سعد الجبري، إلى مطاردٍ 

من قبل ولي العهد 
محمد بن سلمان، نظراً 

لما يحمله من معلومات



الذكرى الخامسة لتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة

الاتفاق النووي: موت بلا دفن
طهران ـ العربي الجديد

ــوم، الـــثـــاثـــاء، الـــذكـــرى  ــيــ  الــ
ّ

تـــحـــل
الـــخـــامـــســـة لـــــــولادة خـــطـــة الــعــمــل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة أو مــا يُــعــرف 
بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجموعة 
يوليو/ تموز عام  فيينا في 14  الدولية في 
2015، فــي وقـــت يــتــرنــح فــيــه الاتــفــاق وبــاتــت 
فـــرص الــقــضــاء عــلــيــه، تــحــديــداً مـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، الــعــدو الــلــدود له، 
أقرب من أي وقت مضى. وبينما تفضل جميع 
الــــدول الــتــي ســاهــمــت فــي الــتــوصــل لــاتــفــاق، 
ــب الإعــــان عــن انــهــيــاره، 

ّ
ــران، تــجــن ــ وكــذلــك إيـ

 على 
ً
حتى لو كان الأمر عملياً كذلك، مراهنة

احتمال حدوث تحول قد يساهم في إنقاذه لا 
سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
لا تبدو طهران متفائلة من احتمال خسارة 
 

ّ
تــرامــب السباق الــرئــاســي الأمــيــركــي، فــي ظل
ــر  ــفـــوزه مــــجــــدداً. إذ تـــوقـــع وزيـ تــرجــيــحــات بـ
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خال 
الشهر الماضي، فوز ترامب بنسبة »تفوق 50 
 إيران من جهة ثانية، 

ّ
 عن أن

ً
في المائة«، فضا

لا تعول كثيراً على منافسه الديمقراطي جو 
تــرامــب بالانتخابات،  بــايــدن، فــي حــال فشل 
وهو ما أكدته وزارة الخارجية الإيرانية في 
بقاء   

ّ
أن إنها »لا تتصور   

ً
قائلة وقــت سابق، 

ترامب أو ذهابه سيؤدي إلى تطور خاص«. 
ــران تــأمــل بــانــتــهــاء  ــ  إيـ

ّ
ــك، لا يــخــفــى أن مـــع ذلــ

عهد ترامب في أقــرب وقت ممكن، لكونه ألدّ 
الرؤساء الأميركيين عــداوة لها، وقام بما لم 

يقم به نظراؤه من قبل. 
ويعيش الاتــفــاق الــنــووي الــيــوم حــالــة وفــاة 
من دون دفن، ولم يبق منه الكثير، ليتحوّل 
إلــــى عـــنـــوان بـــا مــضــمــون وجــســم مـــن دون 
روح، إثــــر انــهــيــار الــعــمــوديــن الــلــذيــن بُــنــي 
عــلــيــهــمــا، خــــال الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، وذلـــك 
بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي منه يــوم الثامن 
مـــن مـــايـــو/ أيــــار 2018. إذ تــرتــب عــلــى هــذا 
ــل 

ّ
الانـــســـحـــاب انــهــيــار الــعــمــود الأول المــتــمــث

ــة، إذ أعــــــادت  ــيــ ــركــ ــيــ ــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــ ــرفــ بــ
واشــنــطــن فرضها مــجــدداً بشكل أقــســى من 
قبل، فيما بدأ العمود الثاني بالانهيار مع 
الأميركي  لانسحاب  الأولــى  الذكرى  حلول 
في مايو 2019، بعد تدشين طهران تقليص 
الــنــوويــة المــنــصــوص عليها في  تــعــهــداتــهــا 

الاتفاق النووي خال خمس مراحل.
وجاءت العقوبات الأميركية المصفرة لمنافع 
طــهــران الاقــتــصــاديــة مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
الأقــصــى«  »الضغط  استراتيجية  إطـــار  فــي 
الأميركية، بهدف إجبار الحكومة الإيرانية 
على اتفاق شامل يتخطى الملف النووي إلى 
جميع مــلــفــات الــصــراع الإيـــرانـــي الأمــيــركــي 
إيران  أربعين عاماً، ولا سيما برنامج  منذ 
الـــصـــاروخـــي ودورهـــــا الإقــلــيــمــي. وطــاولــت 
الــضــغــوط الــقــصــوى ضــدّ طــهــران منذ أكثر 
من عامين، الملفات آنفة الذكر بغية تحقيق 
ذلك الاتفاق المنشود أميركياً، ووصلت إلى 
أبـــرز جــنــرالات  ذروتــهــا إقليمياً مــع اغتيال 
الثوري  القدس بالحرس  إيــران، قائد فيلق 
قاسم سليماني، مطلع العالم الحالي، قرب 

مطار بغداد.
 الأداة الأهم لهذه الضغوط هي التي 

ّ
غير أن

 »حرب 
ّ
تستهدف الداخل الإيراني، عبر شن

اقتصادية« شاملة، وضعت إيران أمام واقع 
صعب للغاية، وتقول طهران إنه أصعب من 
أيام حرب السنوات الثماني مع العراق في 
ثمانينيات القرن الماضي. كما أكد الرئيس 
 بــاده 

ّ
الإيــرانــي حسن روحــانــي، أخــيــراً، أن

هذه  على خلفية  الأصعب«  »عامها  تواجه 
العقوبات وتبعات انتشار فيروس كورونا 

الاقتصادية.
وأشــعــلــت الــعــقــوبــات أزمـــة اقــتــصــاديــة أدّت 
ــى احــتــجــاجــات مــطــلــبــيــة خــــال الــعــامــين  إلــ
التي  تلك  نطاقاً  أوسعها  كانت  الأخــيــريــن، 
على   ،2019 نوفمبر  خــال  الــبــاد  شهدتها 
البنزين ثاثة أضعاف،  أسعار  رفع  خلفية 
واســتــمــرت لــثــاثــة أيـــام قــبــل إخــمــادهــا. في 
»الصبر  استراتيجية  إيــران  اتبعت  المقابل، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« لـــعـــام كـــامـــل فـــي مــواجــهــة 
استراتيجية »الضغط الأقصى« الأميركية، 
ــاء الاتــــفــــاق  ــ ــــضـ ــتـــظـــرة وقــــــــوف بـــقـــيـــة أعـ ــنـ مـ
النووي، وتحديداً الأوروبيين، إلى جانبها. 
ــادت وغــــيّــــرت اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــ ــا عــ ــهـ إلا أنـ
الــفــعــالــة«،  »المــقــاومــة  استراتيجية  لتتبنى 
الـــثـــامـــن مـــن مـــايـــو 2019، مع  ــاراً مـــن  ــبـ ــتـ اعـ
حلول الذكرى الأولــى لانسحاب الأميركي 
من الاتفاق، إذ أنهت التريث والانتظار في 

مواجهة تداعيات هذا الانسحاب.
وعليه، بدأت إيران تمارس ضغوطاً مضادة، 
لــتــبــدأ مــنــذ الــثــامــن مــن أيـــار 2019 بتقليص 
تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة بـــالـــتـــدرّج عــلــى مــراحــل 
ــــدة، قــبــل أن تــعــلــن، يــــوم الـــرابـــع مـــن يــنــايــر  عـ
الماضي، تنفيذها المرحلة الخامسة والأخيرة 
»القيود  كافة  أنهت  أنها  إلــى   

ً
مشيرة منها، 

الــعــمــلــيــاتــيــة« المـــفـــروضـــة عـــلـــى بــرنــامــجــهــا 
النووي بموجب الاتفاق النووي.

ــة الـــقـــيـــود  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــت الـــــخـــــطـــــوات الإيــ ــ ــســ ــ ولامــ
اليورانيوم  إنتاج  على  المفروضة  الحساسة 
ــاء الــثــقــيــل،  ومــســتــوى تــخــصــيــبــه، وإنـــتـــاج المــ
النووية  »فـــوردو«  إلــى جانب تفعيل منشأة 

التي تولي الأطراف الغربية حساسية كبيرة 
تــجــاهــهــا، ورفـــع عـــدد أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
المسموح باستخدامها وفق الصفقة النووية، 
بالإضافة إلى التخلي عن قيود أخرى. وعلى 
الرغم من هذه الخطوات الهامة، لكن طهران 
ــبــت تــصــعــيــداً كــبــيــراً فـــي المــلــف الــنــووي 

ّ
تــجــن

يعيد وضعية برنامجها النووي إلى ما قبل 
التوصل إلى اتفاق 2015. فعلى سبيل المثال 
لا الحصر، لم تقم بعد برفع التخصيب إلى 
 20 في المائة أو أكثر، 

ً
مستويات قياسية، مثا

 عن أنها لم تنه بعد العمل »الطوعي« 
ً
فضا

بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة، والـــــــذي بــمــوجــبــه تــخــضــع  ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
النووية الإيرانية لرقابة »مشددة«،  المنشآت 
توصف بأنها غير مسبوقة في عمل الوكالة.
ــنـــوويـــة، اتــخــذت  ــــى جـــانـــب الـــخـــطـــوات الـ وإلـ
الملفات  طهران وضعية »الهجوم« في بقية 
المثارة في مواجهة ضغوط واشنطن، لتدخل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــان الأمـــيـــركـــيـــة والإيـــرانـــيـــة 
فــي مرحلة جــديــدة مــن المــواجــهــة، وبـــأدوات 
جــديــدة، وهـــو مــا رفـــع مــنــســوب الــتــوتــر بين 
الطرفين إلى مستويات قياسية. إذ تحولت 
الــعــامــين  الخليجية خـــال  والمـــيـــاه  الأجـــــواء 
للمناوشات  إلــى ســاحــة ساخنة  الأخــيــريــن 
ــرفـــين. ومـــن  ــطـ ــــاع« بــــين الـ ــقـ ــ »مـــضـــبـــوطـــة الإيـ
مــظــاهــر هـــذه المـــنـــاوشـــات، إســـقـــاط الــحــرس 
ــال إنها  الـــثـــوري طــائــرة مــســيــرة أمــيــركــيــة قـ
ــال الـــجـــوي الإيــــرانــــي فـــي 20  ــجـ اخـــتـــرقـــت المـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران مــن الــعــام المـــاضـــي، وكــاد 
هذا التطور أن يفجّر مواجهة عسكرية بين 
الجانبين، بعدما أعلن ترامب أنه اتخذ قراراً 
بــالــردّ عسكرياً قبل أن يــعــود ويــتــراجــع في 
ــرد غير مناسب  الــدقــائــق الأخــيــرة لــكــون »الـ
على إسقاط طائرة غير مأهولة«، وفق قوله.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت هجمات »غامضة« 
ضـــدّ نـــاقـــات نــفــط فـــي الــخــلــيــج خـــال الــعــام 
المــاضــي، وســـط اتــهــامــات إيــرانــيــة وأميركية 
متبادلة بالوقوف وراءها. واستغلت الإدارة 
المضطرب في  الأمني  الوضع  الأميركية هذا 
المياه الخليجية لتأسيس تحالف بحري في 
المنطقة لردع »التهديدات الإيرانية«، بحسب 

قولها، أواخر العام الماضي.
وفـــي خــضــم تــصــاعــد الــتــوتــر بــين الــطــرفــين، 
أطــــراف إقليمية ودولـــيـــة عـــدة على  دخــلــت 
التصعيد،  لخفض  بينهما  الــوســاطــة  خــط 
ــا  ــرنـــسـ ــتـــهـــا ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان وفـ ــقـــدمـ فـــــي مـ
واليابان، وسط دعوات أميركية متزايدة لم 
تتوقف بعد للتفاوض مع إيران. لكن جهود 
الوساطة فشلت في إعادة الطرفين للمسار 
الــدبــلــومــاســي، بــعــد رفـــض طـــهـــران دعـــوات 
 هــــذا الأمـــــر بــجــمــلــة من 

ً
ــة الـــتـــفـــاوض، رابــــطــ

الشروط، على رأسها إنهاء العقوبات، كما 

»استعراضية  الأميركية  الــدعــوات  اعتبرت 
ومسرحية«.

ــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي  ــركــ ــا عـــلـــى ضـــفـــة شــ أمـــ
المتبقين، فعُقدت اجتماعات متعددة للجنة 
المــشــتــركــة لـــهـــؤلاء الــشــركــاء خـــال الــعــامــين 
المــاضــيــين، عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء ومــــدراء 
وزارات الخارجية ووزراء الخارجية، ولكنها 
فشلت في إنقاذ الاتفاق. كما أخفقت أوروبا 
في ترجمة تأكيداتها الكامية المتكررة حول 
إنقاذ الاتفاق، في خطوات عملية،  ضــرورة 
»إينستكس«  آلية  تفعيل  مــن  تتمكن  لــم  إذ 
يــنــايــر 2019،  الــتــي أسستها خـــال  المــالــيــة، 
الإدارة  إيــران بسبب معارضة  مع  للتجارة 
 الدول الأوروبية على 

ّ
الأميركية لذلك، لتظل

 
ً
التزامها التام بالعقوبات الأميركية، رافضة

الوقوف ضدها، في موقف اعتبرته طهران 
»تقاعساً« عن تنفيذ تعهداتها الاقتصادية 

تجاه الاتفاق النووي.
التعهدات  العمل بمعظم  إيــران  وبعد وقــف 
النووية وفشل جهود الوساطة بين طهران 
وواشــنــطــن، انتقل المــوقــف الأوروبــــي شيئاً 
المسايرة  إلــى  الماضية  الفترة  خــال  فشيئاً 
العملية الواضحة للسياسات الأميركية، إذ 
اتجهت الترويكا الأوروبية )ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا( نحو تفعيل آلية »فض النزاع« 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي لحل 
الــخــافــات مــع طــهــران والــتــي تــعــنــي إعـــادة 
الملف النووي لمجلس الأمن الدولي، إلا أنها 
من الناحية العملية لم تبدأ بعد بإجراءات 

تفعيل الآلية.
ــــدأت الأطــــــراف الأوروبــــيــــة تــتــجــه منذ  ــد بـ وقــ
فترة وجيزة نحو التصعيد مع طهران، وقد 
التصعيد في تمرير قرار  بــوادر هــذا  ظهرت 
ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية خال الشهر الماضي، 
 إياها إلى »التعاون الكامل والفوري« 

ً
داعية

مــع الــوكــالــة فــي فــتــح مــوقــعــين مشتبه بهما 
أمــــام المــفــتــشــين الــدولــيــين، وتــطــالــب الأخــيــرة 
أوروبــا  بفتحهما »سريعاً«، وكذلك في دعــم 
لــلــحــراك الأمـــيـــركـــي الــقــاضــي بــتــمــديــد حظر 

الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.
وبـــمـــوازاة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، 
ــران مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة  ــ تــعــيــش عـــاقـــات إيـ

للطاقة الذرية توتراً غير مسبوق. 
والـــيـــوم وفــــي ذكـــــراه الــخــامــســة، يـــبـــدو فشل 
الاتفاق النووي في تحقيق مبتغاه ولا سيما 
إنــهــاء الملف الــنــووي الإيــرانــي، واضــحــاً أكثر 
ــــذت الأوضــــــاع تـــعـــود إلــى  مـــن ذي قـــبـــل، وأخــ
مرحلة مــا قبل هــذا الاتــفــاق، وســط تصاعد 
احتمالات عودة الملف إلى مجلس الأمن مرة 
أخــــرى كــمــا كــــان الـــحـــال عــلــيــه قــبــل الــتــوصــل 
إلــى الاتــفــاق. وتــؤكــد هــذه الــعــودة، إذا تمت، 
وهـــي واردة حــســب تــصــريــحــات نــائــب وزيــر 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت 
تــرامــب في  الحالي، نجاح  الشهر  مــن  سابق 
إعـــادة تــدويــل المــلــف الإيــرانــي وخــلــق إجماع 

دولي ضد طهران مجدداً.
تمثل الأشهر المقبلة فترة حاسمة في تحديد 
مصير الاتفاق النووي شبه الميت، إذ تسعى 
الأسلحة  تمديد حظر  إلــى  واشنطن جاهدة 
النووية  الاتفاقية  تفرضه  الـــذي  إيـــران  على 
بــمــوجــب الـــقـــرار رقـــم 2231، ســــواء مــن خــال 
تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمــن في 
هـــذا الــشــأن، أو مــن خـــال تفعيل آلــيــة »فــض 
ــزاع«. وعـــلـــى ضـــــوء تــلــمــيــحــات روســـيـــة  ــ ــنــ ــ ــ ال
بــاســتــخــدام حــق الــنــقــض، لــيــس وارداً نجاح 
 الإدارة الأميركية في حال 

ّ
تمرير القرار، إلا أن

فشل الخطوة، قد تلجأ إلى تفعيل آلية »فض 
النزاع«، على الرغم من انسحابها من الاتفاق 
الــــنــــووي، وهــــو الأمــــر الــــذي ســتــتــم بموجبه 
ــرانـــي إلـــى مجلس  ــــادة المــلــف الـــنـــووي الإيـ إعـ
الأمن الدولي ليعاد فرض العقوبات الأممية 
على إيران وإلغاء القرار 2231 وتمديد حظر 
الأسلحة الذي يفترض أن ينتهي في أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المــقــبــل، تــلــقــائــيــاً. وطـــهـــران من 
هددت  الخطوات،  هــذه  مواجهة  في  جهتها، 
ــاق والـــذهـــاب  ــفـ بــالانــســحــاب الــكــامــل مـــن الاتـ
أبعد من ذلك، واحتمال خروجها من معاهدة 
الــذي  الــنــوويــة، الأمــر  حظر انتشار الأسلحة 
بــتــطــورات  المقبلة حبلى  الــفــتــرة   

ّ
ــأن بـ يــوحــي 

النووي من جهة،  الاتفاق  دراماتيكية بشأن 
والصراع الإيراني الأميركي من جهة ثانية.

إلى ذلك، تشير حوادث أمنية »غامضة« في 
في  أخيراً  وقعت  ونووية  مواقع صاروخية 
 المواجهة دخلت مرحلة أخطر 

ّ
إيــران، إلى أن

تعطيل  أهدافها  ضمن  ومــن  سابقاتها،  مــن 
البرنامج النووي الإيراني. وفي مقدمة هذه 
الـــحـــوادث، الانــفــجــار »الــغــامــض« الـــذي وقــع 
فـــي الــثــانــي مـــن الــشــهــر الــحــالــي فـــي منشأة 
»نــطــنــز«، وهــي أكــبــر وأهـــم مــوقــع لتخصيب 
ــلـــى لــأمــن  ــد المــجــلــس الأعـ ــ ــيـــوم. وأكـ ــيـــورانـ الـ
القومي الإيــرانــي أنــه توصل إلــى سبب هذا 
الانـــفـــجـــار، لــكــنــه رفـــض الــكــشــف عــنــه، وســط 
بأنه  غربية  وتــقــاريــر  إسرائيلية  تلميحات 
بتعاون  إسرائيلي«  ناجماً عن »هجوم  كان 
المــتــحــدة. ولا تستبعد طهران  الــولايــات  مــع 
»نطنز«،  انفجار  في  تــورط جهات خارجية 
الإيــرانــيــة  الخارجية  بــاســم  المــتــحــدث  ليهدد 
عباس موسوي، أمس الإثنين، بأن رد باده 
أي  تــورط  إذا ثبت  سيكون »حاسماً ومهماً 

دولة أو كيان في الحادث«.

8
سياسة

ــيـــة، عــبــاس مـــوســـوي )الـــصـــورة(،  اتــهــم المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالسعي إلى »تدمير الاتفاق النووي بحثاً 
عــن انــتــصــارات فــي السياسة الــخــارجــيــة لأغـــراض انــتــخــابــيــة«، مشيراً إلى 
المساعي الأميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران. وعن موقف بلاده من 
الانتخابات الأميركية المقبلة، أكد موسوي أنه »لا يهمنا من سيكون رئيس 

أميركا، المهم طبيعة سياساته تجاه الشعب الإيراني«.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الإثنين، بوقوع انفجار في شركة لإنتاج 
 إلى 

ً
المكثفات الغازية في محافظة خراسان الرضوية شرقي إيران، مشيرة

الرسمية  »إيــرنــا«  ــف خسائر كبيرة. ونقلت وكــالــة 
ّ
إلــى حــريــق خــل أدى  أنــه 

عن رئيس جهاز إطفاء الحرائق في بلدة كاويان فريمان بالمحافظة، جواد 
جــهــانــدوســت، قــولــه إن »الانــفــجــار وقـــع قــبــل ظــهــر أمـــس فــي شــركــة لإنــتــاج 

المكثفات الغازية، ما تسبب بخسائر كبيرة للشركة وأخرى مجاورة لها«.

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف )الصورة(، خلال اتصال 
أمس الإثنين مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ضرورة 
بين  »التعاون  إنّ   

ً
قائلا المنطقة،  دول  بين  الأطــراف  ومتعدد  الثنائي  التعاون 

إيــــران والــكــويــت مــرشــح للنمو فــي مختلف المـــجـــالات«. وأفــــاد بــيــان لـــوزارة 
البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  استعرضا  الوزيرين  بأنّ  الإيرانية،  الخارجية 

وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

موسوي: 
ترامب 
يبحث 

عن انتصارات

انفجار 
في شركة 

لإنتاج المكثفات 
الغازية

ظريف: 
التعاون 

مع الكويت 
مرشح للنمو

لا يبدو أن إيران قد حققت أي مكاسب بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق النووي، لا بل إن الوضع يبدو أقرب إلى ما كان 
عليه قبل توقيع الاتفاق، بعدما شلتّه أميركا بانسحابها منه في مايو/ أيار عام 2018، لتقف الأطراف الأوروبية عاجزة كذلك 

عن فعل أي شيء، في الوقت الذي تنذر فيه الفترة المقبلة بتفاقم التصعيد بين طهران وواشنطن

)Getty/خلال تظاهرة في طهران ضد العقوبات الأميركية )ماجد سعيدي

الإيراني عبر  الداخل  التي تستهدف  الأميركية هي  للضغوط  الأداة الأهم    ■ 
      شنّ »حرب اقتصادية« شاملة

 ■  أخفقت أوروبا في ترجمة تأكيداتها اللفظية المتكررة حول ضرورة إنقاذ
      الاتفاق النووي إلى خطوات عملية

Tuesday 14 July 2020
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة


